لإمام 
أبي حاتم محمد بن حبان البّستي 
المتوفي سَتتّ ٤0۲‏ اها 


رحمه الله 


انتقی مادتها وعلق عليها وخرج د 


CERES 


عمًا الله عنه 


ااا 
ا 


© o > || 


من كتاب 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


»© © ¢ | 


من كتاب 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


للإمام 
آي حاتم محمد بن حبان البشتي 
المتوق سنة (۳۵» رحمه الله 


انتقى مادّته وعلق عليها وخرّج 


أحاديتها 
أبو همام محمد بن علي الصومعي البيضاني 
عفا الله عنه 


AD,‏ ا OS‏ كك سح ا زو اح 


م ص 


مع ببسم الله الرَحمن اليم 


Ske 


e BIR TR E E E 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي» له وأشهد‎ 
عو سول ع ب افيه و ال‎ SRO مال اكوا‎ 
وصحابَتِهِ أجمعين» وعلى من سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين‎ 
ااك‎ 

فان كتاب «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لأبي حاتم ابن حبان كذ 
كتاب جليل القدر كبير النفع جمع فيه كله كثيرا مما يحتاجه المسلم في 
حياته من إصلاح للسرائر وحفظ للسان والتواضع لإخوانه المسلمين 
واجتناب الكبر وصحبة الأخيار ومؤاخاتهم وترك التجسّس وغير ذلك مما 
سيجده القارىء الكريم. 

وعند قراءتي لهذا الكتاب وقفت على ما لم أكن أتوقع من جمع 
للفوائد وحشد للدرر مع الأسلوب الجميل لإيصال ذلك إلى قلب 
الفار ع لا ها ان ّنه يقدم بي بين يدي ذلك ا نبويًا ثم يشرع في 
رکه بأسلوية:الجذات قرات أن اتی هما يسجفيد هه القارىء لا 
يوا ا من الناس في زماننا هذا ليس لديهم استعداد لقراءة الكتب 
المسندة» وإنما يريدون شيئاً سهلاً لأنهم لم يعتادوا 5 قير ةلي بعل 
ذلك إقبالهم على كتب بعض المعاصرين التي لا اهتمام لأصحابها بذكر 
الأدلة من الكتاب والسنة وإنما هو الكلام الإنشائي مع الأسلوب 
الجذاب وبهذا استطاعوا أن يصلوا إلى قلوب هؤلاءء وهذا هو الحامل 
لي على انتقاء مادة هذا الكتاب من كتاب «روضة العقلاء» 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


عملي في الكتاب ۷ 


ES سح ا‎ OS AD, 


١ت‏ 
ا 


عملي في الكتاب و3 


فوت بيحدك انباتيلك اد یا ی کر ها ا و ت اد 
الجا ف ۰ 
اترفيج عن الا ا قال ا ت ا 
ادت اند ا قان إذا کا نت ند : 
تیت ر ا اعات افلم الشكم جلها ها هعد مو صكة أو 
حسن أو ضعف» وتوخيت الاختصار في ذلك. 
ليك ارد الكلمات الغريبة. 
علقت بعض التعليقات المفيدة. 
صنعت فهرسا لمواضيع الكتاب . 
ترجمت ترجمة مختصرة لابن حبان. 
ترجمت لبعض الأعلام. 
وقد سميت هذا العمل «المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء). 
أسأل الله العليّ القديرٌَ أن ينفعني به يوم لقائه إنه سميع مجيب 
الدعوات . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
والحمد لله رب العالمين. 
کته 
E OE‏ القدير 
او قا محم ين على الكو محي 1 
البيضاني اليمني الأصل المكي مجاورة 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ابن حبان في سطور 4 


2 د ا‎ IS TD, 
E ابن حبان فقي سطور‎ 5 

هو أبو حاتم الحافظ الإمام العلامة محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن معبد الحنظلي التميمي البستي . 

مولده: وَلِدَ في «بُشت ))0 نعل العقتيق والس 

وفاته: توفى سنة 05اه. 

مشايخه: أخذ ابن حبان عن علماء أجلاء منهم : 

١-أبو‏ الحسن محمد بن عبيد الله بن الجنيد البستي . 

۲ - أبو بكر محمد بن عثمان بن سعد الدارمي . 

#اا بوك OM‏ حاف E‏ 

تلاميذه: أخذ عنه العلم كثير منهم. 

. الحاكم أبو عبد الله الحافظ‎ ١ 

7 أنو غنيك الها مده الا مهات : 


)١(‏ وهي الآن ضمن أفغانستان. 


۱۰ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
مؤلفاته: 

لابن حبان عدة مؤلفات منها. 

١‏ «التقاسيم والأنواع» المعروف ب١صحيح‏ ابن حبان». 


۲ - «المجروحون». 


۳ _«الثقات». 


> - «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» وهو أصل کا 


(۱) انظر «طبقات الحفاظ» (۳/ ۸٩‏ - ۰)۹۰ و«سير أعلام النبلاء» 977/١5(‏ - 
.)٤‏ و«شذرات الذهب» »)١5/5(‏ و«النجوم الزاهرة» (۳/ ۳٤۲‏ - 0747 . 


مقدمة المصنف في الأصل ۱۱ 
0 

REINER TN 

م مقدمة المصنف في الأصل E‏ 


الحمد لله المتفرّد بوحدانية الألوهية المتعرّز بعظمة الربوبية القائم 
على نفوس العالم بآجالها والعالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر 
آلائه المتفضّل عليهم بسوابغ نعمائه الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين 
ولا مشير وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته 
مشيئته ونفذت فيهم بعرّته إرادته فَأَلهّمَهُم حسنّ الإطلاق ررض م 
تشعٌبَ الأخلاق فَهُم على طبقات أقدارهم يمشود» وعلى EE‏ 
أخلاقهم يدورون وفيما قضى وقدَّر عليهم يهيمون 17 حزب ب بما لسم 
حون *# [المؤمنون: .]٥۳‏ 


2 


وأشهد أن لا اله إلا ال فاط الشموات العلا ومتكيء» الارضِية 
و لكر اي ر ود 


واوق ا ت مُعَقَّب لحكمه ولا راد لقضائه #لا يسل عمَا يفعل وَهُمْ 
سارت ©4 [الأنیاء: .]۲١‏ 


وأشهد أن محمداً عبده المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور 
الي و مر اسفن و حي انمره مزق اوسيل ودروس من السَّبّل 
فدفع الطغيان وأكمل به الإيمان وأظهره على كل الأديان وقمع به أهل 
الأوثان فصلى الله عليه وسلم ما دار في السماء فلك وما سبح في 
ا اوغا | خفن 


۱۲ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


a EE 
يبس ضرعه بعد الغزارة وذْبَل فرعه بعد النضارة وتجل عوده بعد الرطوبة‎ 
وشم مذاقه بعد العذوية فع هه أقرام يدعرن التمكن من الحقل باستعتال‎ 
ضد ما يوجب العقل من شهوات صدورهم وترك ما يوجبه نفس العقل‎ 
بهجسات قلوبهم» جعلوا أساس العقل الذي يعقدون عليه عند‎ 
اللنامن‎ E وشروعه عع وروة‎ E العف كاف‎ 
والفصاحة» وزعموا أن من أحكم هذه الأشياء الأربع فهو العاقل الذي‎ 
EN RT E E 
الازوزارت ع وا ر ا و‎ 
والهمج من الناس يقتدون بأمثالهم» دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيفِ‎ 
يشتمل متضمنه على معنى لطي مما يحتاج إليه العقلاء في أيامهم من‎ 
معرفة الأحوال في أوقاتهم ليكون كالتذكرة لذوي الججَى عند حضرتهم»‎ 
وکال لأولي النّْهَى عند غيبتهم» يفوق العَالِمُ به أقرانه» والحافظ له‎ 
أترابه ويكون النديم الصادق للعاقل في الخلوات والمؤنس الحافظ له في‎ 
. الفلوات إن خحص به أوليائه فاق به على نظرائه‎ 
اا ج المشيوظ ويه‎ 
إثباته من الخلال المذمومة مم القضد فى الزوم الاقنصار وتزْك الإمعان في‎ 
الإكثارء ليخفٌ على حامله وتعِيّةُ أذنْ مُسْتَمعوِء لأن فنون الأخبار وأنواع‎ 
الأشعار إذا استقصى المجتهد في إطالتها فليس يرجو النهاية إلى غايتهاء‎ 


(5) أ لای وا بالضم: الحَمْق «النهاية» (۲/ .)۸٠٠١‏ 


(۲( رعاع الناس: «غوغاؤهم وسَُقَاطهم وأخلاطهم الواحد رعاعة» «النهاية» 
(011/10). 


مقدمة المصنف في الأصل ١‏ 


ومن ايوخ و نين "الكبال في الإكفار كان خفينا ابي 
بالأختصار. والله الموّفق للسداد والهادي إلى الرشاد وإياه أسأل إصلاح 
الأسرار وترك المعاقبة على الأوزار إنه جواد كريم رؤوف رحيم. 


١ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الحَثّ على نُزوم العَفُلٍ وصِفَةٍ العَاقِلٍ اللَِئِب 15 


ذكز الث على لزوم العَقَلٍ 
وصِعَةَ العَاقل اللَبِيب 


عن سهل بن سعد ونه قال: قال النبي بيا : «إن الله يحب مكارم 
الأخلاق ويكره سفسافها»(. 

إن محبة المرء المكارم من الأخلاق وكراهته سفسافها هو نفس 
العقل فالعقل به يكون الحظ ويؤنس الغربة وينفى الفاقة ولا مَالَ أفضل 
منه ولا يتم دِيْنُ أحدٍ حتى يتم عقله. 

فالمطبوع منهما كالأرض . 

والمسموع كالبذر والماء. 
البذرء والماء ما في قعور الأرض من كثرة الريع. 


فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان بموضع عروق الشجرة من 


)01 رواه الحاكم )58/١(‏ وغيره. 


وصححه الألباني في الصحيحة (7”557/7) برقم .)1١710/8(‏ 


۱٦‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


الأرض والعقل المسموع من ظاهره كتدّلي ثمرة الشجرة من فروعها. 
اشد ما ن اسان يد خيس اراس + 
ولاتمنعم ي سيين اا ك ج 
كما لا تفع امس وضوء العين ممنوع 
الل وار ی ادان وا چک على المرد أن يكون راه عقا 

E N E O O RO 

مجانبته الهوى إصلاح السرائر وبالعقل تصلح الضمائر. 

ذاه مف السروسف الور ea‏ حجان 

فإن لم يكن عمقل تبيّن نقصّه ولو كان ذا مال كثيراً عطاؤه 
والعاقل لا يبتدىء الكلام إلا أن يُسأل ولا يكثر التماري إلا عند 
والعاقل الا يمتحي أخذا لأن فن اشقن السلطان أشيل اهومن 

استحقر الأتقياء أهلك دينه ومن استحقر الإخوان أفنى مروءته ومن 

الم تر أن العقل زينٌ لأهلهِ وأن كَمَالَ العقل طول التجارب 


)01 أ يوخره. 
(۲) يعني عامة الناس . 


ذِكْرُ الحَثّ على لُزوم العَفْلٍ وصِفَةٍ العَاقِلٍ اللَِئِبِ ۱۷ 
وقد وغظ المافئ من الذهر ذا المي .ونيزداة فى أيافنه.بالشجتارت 

والعاقل يقيس ما لم ير من الدنيا بما قد رأى» ويضيف مالم يسمع 
منها إلى ما قد سمع» وما لم يصب منها إلى ما قد أصابء وما بقي من 
عمره بما فنيّ» واک ,يتل ا نينا فد أو ولا يتكل على المال وإن 
كان في تمام الحال لأنَّ المال يَحِلَّ ويرتحل والعقل يقيم ولا يبرح» ولو 
ان الس قي دكا سي حدق اتوم كما ANE‏ 
لكان من أكرم الثمرء والذي يزداد به العاقل من نماء عقله هو التََربُ من 
أشكاله والتباعد من أضداده . 

مجالسة العقلاء لا تخلو من أحد معنيين: 

إما تذكر الحالة التي يحتاج العاقل إلى الانتباه لها . 

أو الإفادة بالشيء الخطير الذي يحتاج الجاهل إلى معرفته. فقربٌ 
العاقل عنم لأشكاله وعِبْرَةٌ لأضداده على الأحوال كلّها. ولا يجب لمن 
تسمّى به أن يتدلل إلا على من يحتمل دلاله ويُقَبل إلا على من يحب 
اقا له ولو کان للعفل: يوان لكان ١‏ دك :ا لمر وا لا غر النست: 

جعلنا الله ممن ركب فيه خَُسْنُ وجود العقل فسلك بتمام العم 
مسلك الخصال التي تُقَربْهُ إلى ربّه في داري الأّمَدٍِ والأبَدٍ إنه الفعّال لما 


یرید . 


,واد 

03 
اد 
03 
اد 
03 
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المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


زكر إضلاح السَرائْرٍ بلُرُوم دفو الله 1 


ذِڪڙ صاع 
السَرائِرِ بلَرُوم تَكُوى الله 


فم اا في ك لاما كر اند 
منك شيئاً فلا تفعله إذا خلوت»'. 

راكع لطر و اموي ل د ا ميق المأموزات 
والمزجورات لا بُدَ لَه من معرفتها واستعمالها في أوقاتها لمباينة العوام 
وأؤتافن الناش يها 

فأول شعَبٍ العقل هو لزوم تقوى الله وإصلاح السّريرة لأن من 
صَلح جُوَانيُه1" أصلح الله بِرَّانيّهُ1" ومن فسد جُوَّانيهِ أفسد الله برانيّه ولقد 
سيق الذئ يقول: 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوث ولكن قل عَلَيّ رَ 
اج SA‏ ناس تي سيد 
اكد انكر أن الحكو امكرة لطي و EE E‏ نر رويك 

والواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته والقيام بحراسة قلبه 


)١(‏ الحديث ضعيف لأن في سنده مؤمل بن إسماعيل وأورده الهيثمي في «موارد 
الظمآن» برقم )۲٤۹۸(‏ وحسنه الآلباني في «صحيح موارد الظمآن» برقم 
0) بشواهده. 

(۲) أي باطنه «النهاية» (1/ 0717 . 

(۳) أي ظاهره «النهاية» .)٠۳ /1١(‏ 


۲۰ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


2 
ت 


EKER E VO كتف‎ Sg kê 
يكون إلا عند فساده» ولو لم يكن لإصلاح السرائر سببٌ يؤدي العاقل‎ 
لامتحال لا ليان افيه كدب سو نه عون كان اضرا لكان‎ 
الواجب عليه قلة الإغضاء عن تعاهدها.‎ 

آ شد محمد تن عبن اللة بن زی الخدافى: 
وذ امعاكنية جد ١‏ و ی ل 
1 ٍ || 8 5 متمق م به 5 1 | 8 ر مب 8 ٍِ 

الوا جب على العاقل: أن يا خد مما عدذه لما بعذه من التقوق: والعخل 
الصالح بإصلاح السريرة ونفى الفساد عن خلل الطاعات عند إجابة القلب 
وإبائه فإذا كان صحة السبيل في إقباله موجوداً أنفذه بأعضائه وإن كان عدم 
ملف وه سمو E‏ محتقا E‏ ماده 
ا شه EE ER‏ دك EE NETE IEE‏ 
E a a‏ رست اموا E‏ 
وذاااك اسن E Eg O‏ 

الواجي عا العاقل أن لا م تاع قله رك بوروه الست 
الذي يورث القساوة له عليه» لأن بصلاح المَلِكِ تصلح الجنود وبفساده 
تسه التجيود!"؟ ؤإذ1 اه ادق الخ تحب ا ترنيسها من هرا 
)١(‏ دليل ذلك ما جاء عن النبي بيه في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير وها 


ذِكُرُ إضلاح السَّرائِرٍ بِلَرُوم تَقُوى الله ۲١‏ 

ونوخ أبعدهما من الردى ولقد أحسن الذي يقول: 

وإذا اجر فى قوادك مينزة. .أصران فافمد للآعث الأجميل 

وذ سخا باس دوه فا E‏ وكات الامو يي فا نجل 
لق تفر القلوث من وجرد الارن فا حي تكن الم فن الله 

هما واحداً. فإذا كان كذلك كفي الهمّ في الهموم إلا الهمّ الذي يؤول 

متعقّبّه إلى رضا الباري جل وعرّ بلزوم تقوى الله في الخلوة والملا إذ هو 

أفضل زادٍ العقلاء في دَارَيْهُم وأجل مطيّة("© الحكماء في حالَيّْهم . 

ف عفرف ا ف کا ر تجدغِبَّهَ يوم الحساب المطوَّلٍ 

E 5 225 7 OO E 


)01 الدرن الوسخ «النهاية» (0557/1). 
(۲) «المطية: المركوب» وانظر «النهاية» (۲/ 556). 
(۳) غب الأمر ومغبته: عاقبته وآخره «لسان العرب» )١/١(‏ مادة غيب. 


۲۲ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الكت على زوم العِلّم وَالمُدَاوَمَةِ على طلبه ۲۳ 


ذِكْرُ الحَثّ على نُزوم العِلّم 
وَالمُدَاوَمَةٍ على طلبه 


ع ر و طحو :قاق “انق ی عمال المزادىئ» قال ما 
جاء بك؟ قلت: جئت أنيط العلمّ. قال: فإني سمعت رسول الله يا 
يقول: «ما منْ خارج يخرجٌ من بيه يَظلبٌ العلم إلا وضَعَتٌ له الملائكة 
الجنِحَتها رضاً بما يَصْنَعُ270. الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح 
سريرته أن يثني بطلب العلم والمداومة عليه إذ لا وصول للمرء إلى صفاء 
شيءٍ من أسباب الدنيا إلا بصفاء العلم فيه» وحكم العاقل أن لا يقصّر 
في سلوك حالةٍ توجب له بسط الملائكة أجنحتها رضاً بصنيعه ذلك. ولا 
فضي أله ق متاو ان مل مو الط أو وال الا يفنا 
أقبح بالعالم النذن فالا قال ا ا «ما أقبح 
بالعالم و إن مدوله فال أين العا فيفال : “عفد الاير اين 


)١(‏ حديث حسن وقد رواه أحمد (5/ ۲۳۹ - )١1١٠‏ وغيره. 
وانظر «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» ٤۲۷ /١(‏ - 8706) لشيخنا 
الوادعى رحمه الله . 

(۲) هو الفضيل بن عياض الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو علي التميمي اليربوعي 
المروزي شيخ الحرم «تذكرة الحفاظ» .)۱۸/١(‏ 

(۳) وإني لأعجب لطلبة علم هذا هو ديدنهم وبهذا صرفوا عن العلم وأهله وإذا 
حضروا حلق العلم يحضرون في كل شهر مرةً أو مرتين وهم بهذا يغالطون 


۲٤‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ينبغي للعالم أن يكون في مسجده يقرأ في مصحفه» . 
وفي العلم والإسلام للمرء وازع وفئ ترك طاغات الفؤاد المتيّم 
ب ل مي ا ل 
a‏ ل 
ساس اد ب حو ل اس 
قال e‏ اول الل الاه ااا التحفظ قي 
العمل بهء ثم النشر. 
وأشدى الاير 
تعلْمُ فليس المرءٌ يولد عالما ولیس آخو علم گمَنْ هُوَ جاهل 
ESET‏ لاا E E Ms ES‏ 
العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به لأن من سعى 
فيه لوو ها ES E E‏ كك قفا فيكون فساده 
في المتأسّين به فيه أكثر من فساده في نفسه ويكون مَتَلَهُ كما قال تعالى : 
E:‏ وار ا EOE‏ اا او 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الإمام شيخ الإسلام سيد الحفاظ أبو عبد الله 
الثوري «تذكرة الحفاظ» (١/؟١5١)‏ وانظر «الجامع» (۲۹۲/۱ ۔ ۲۹۳) 


(۲) سورة النحلء. الآية: ه 


ذِكْرُ الكت على لُزوم العِلّم وَالمُدَاوَمَةٍ على طَلَبِهِ ”> 


أنشدني أحمد بن محمد الصنعاني أنشدني محمد بن عبد الله 
العراقي : 
عُنوا يطلبون العلم في كل بلدةٍ شباباً فلما ححصّلوه وحشروا 
وصح لهم إسناة وأصولة رصيو ار 
E Oy a GLE,‏ موا 
ا معدي e CS E EAE‏ 

يجب على العاقل أن لا يطلب من العلم إلا أفضله لأنَّ الازدياد 

من العلم آئْرْ عند العاقل من الذكر بالعلم والعلم زينٌ في الرخاء ومنجاةٌ 
فو و كما شامع كل كساه وف الجلم فى خير 
عير :مهلكة كبا أن كثرة الأدب اتي فيو رضوان الله مويق والعاقل لا 
يسع في فنونه إلا بما هو أجدى عليه نفعاً في الدارين معاً وإذا رُزْق منه 
الحظ لا يبخل بالإفادة» وما رأيت أحداً قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع 
بعلمه» وكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ما لم يَتْبَعْ ولا بالذهب 
الأحمر ما لم يُستخرج من معدنهء ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يخرج من 
تدرو كتالاك ل ينعن بالعله نما داه مكو 0 شوو او 


قال أبو"الذوداء ي «الناس عَالِمٌ ومْتَعَلمٌ ولا خََيْرَ فيما بين ذلك» . 


)١(‏ رحم الله شيخنا الوادعي كان كثيراً ما يأمر بعض طلبة العلم أن يقول هذه 
الأبيات بصوت مرتفع أمام طلبة العلم ليُحَذْرهم من مغبة الانصراف عن العلم 
والإقبال على الدنيا بل جعل هذه الأبيات من محفوظات دار الحديث بدماج 
رحم الله أبا عبد الرحمن وحفظ تلكم الدار والقائمين عليها من كيد أعدائها. 

(۲) ولقد سمعت شيخنا الوادعي كاه كثيراً وهو ينصح طلابه الذين استفادوا أن 
ينشروا العلم» وربما غضب على من امتنع وعنده الأهلية لذلك ويقول: إن 
بركة العلم بالإنفاق أو نحو هذا. 
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E a, 
ا مكدر ابض‎ 
استفِدمًا اسْطَعْتَ من علم وكنْ‎ 
ليس مَنْ نافسٌ فيوعَاجرًا‎ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الحَث على لُرُوْم الصَّمْتِ وحفظ اللّسَان ۲۷ 


الصَّمْتِ وحفظ 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل : افق كا يوه بالل 
واليوم الآخر كَلْيَقُلَ حَيْراً أو لَيَسْكث200. 
"قي تحص على ES‏ واب للد E‏ 
إصلاح السريرة ولزوم العلم ‏ أن يبلغ مجهوده حينئذٍ في حفظ اللسان 
ج لقيو لف 3 اللسنان هو الغورة لله نوارة العظ ٠‏ السك 
يكبب الشحية ولوار وو فط فاده أراح نفسه والرجوع عن 
الصمت أَحسنُ من الرجوع عن الكلام والصمت مَنَامُ العقل والمنطق 
قال أبو الدرداء نه : «لا خَيْرَ في الحياة إلا لأحد رجلين منصتٍ 
واع أو متكلم عالم». 
eh `‏ اليا لعاف على E‏ 
عليهم فيه» لأن الكلام وإن كان في وقته حُحظوةً جليلة فإن الصمت في 
وقته مرتبة عالية» ومن جُهّلَ بالصمت عَيَ بالمنطق» والإنسان إنما هو 
صورة ممثلة أو ضالة مهملة لولا اللسانء والله جل وعرَّ رفع جَارِحَةً 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجه برقم )۳۹۷١(‏ بسند صحيح وأصله في 
البخاري برقم )1°1۸( ومسلم (5970). 
(۲) العطب هو الهلاك. انظر «النهاية» .)77١/5(‏ 


۲۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ااا عن مار الا »فلن ها ي اعا جر ا أمداء بولا 
أعظم ذنباً منه إذا جنى . 

وأنشدني محمد بن عبد الله بن رَنجِي البغدادي : 
نين كان تي اللردي لاقي "وك كانه e E‏ 
N‏ ابشاكك نو وى N EGE‏ 

الواجي على العاقل أن علوم المت إلى أن ته الكل ا اکر 
من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت وأطول الناس شقاءً وأعظمهم 
بلاءً من بلي بلسانٍ مطلقٍ وفؤاد مُظبَقٍ . 

واللْسان فيه عَشْرُ خصالٍ يجب على العاقل أن يَعْرِفَهًا ويَضَعَ كل 
خَصْلَةٍ منها في موضِعِهًا: هُو أداة يظهر بها البيان» وشاهد يخبر عن 
الضميرء وناطق يُرَدْ به الجواب» وحاكمٌ يُفْصَلَّ به الخطاب» وشافع 
a OSA O‏ اداه امد عت 
الضغينة ونازع يجذبُ المودة» ومُسَلٌ يُذَّكّي القلوب» ومُعَرٌِ ترد به 
الأحزان. 

وأنشدني البغدادي محمد بن عبد الله بن رَنْجِيّ: 
أن ين الصنت اين الرلل وين كفيس الكلاء في وجل 
EES SEE EERE‏ 

لسان العاقل يكون وراء قلبه فإذا أراد القول رجع إلى القلب فإن 
كان له قال» وإلا فلاء والجاهل قلبه في طرف لسانه ما أتى على لسانه 
تكلم بهء وما عَقِلَ دنه من لم يحفظ لِسَائَه واللسان» إذا صلح تبيّن ذلك 
على الأعضاءء وإذا فد كذلك+ وأنشدتي الكريزي: 


.)80 /۲( الضغينة الحقد والعداوة والبغضاء «النهاية»‎ )١( 


ذِكْرُ الحَث على لُرُوْم الصَّمْتِ وحفظ اللّسَان ۲۹ 


انر ال ها"اشتظفت بت :إن في الت راحة لاوت 
واجعل الصَّمْتٌ إن عَييْتَ جواباً رب قول جَوابُهُ في السّكوتٍ 

العاقلَ يحفظ أحواله من ورود الخلل عليّها في الأوقات وإن من 
أعظم الخلل المفسد لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر الإكثار 
فى لوآ لدفيزه الط ولا سيل رو إلى رعا الصف !إلا 
بترك ما E‏ له من النطق)20 . 


. وقد كان سلفنا حريصين على قلة الكلام إلا فيما كان فيه منفعة لهم‎ )١( 

روى ابن أبى الدنيا فى كتاب «الصمت وآداب اللسان» (۷/ )۸٠ - ٥۹‏ ضمن 
(موسوعة الاسام ا الدنيا» من طريق خلف بن تميم قال حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري قال: كان إبراهيم بن أدهم يل يطيل السكوت فإذا تكلم 
ربما انبَسَط قال: فأطال ذات يوم السكوت فقلت: لو تكلمت؟ فقال: الكلام 
على أربعة وجوه: منه» ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته» وتخشى عاقبته» 
والفضل في هذا السلامة منه» ومن الكلام كلامٌ لا ترجو منفعته ولا تخشى 
عاقبتَهُ فأقل مالّكَ في ركه خِفَّةُ المُؤنّةَ على بدنك» ولسانك» ومن الكلام 
كلام لا ترجو منفعتّة ولا تأمن عاقبته فهذا قد كفي العاقل مُؤْثَتَهّء ومن الكلام 
كلام ترجو مَنْمَعَتَهُ وتأمن عاقبته فهذا الذي يجب عليك نشِرٌهُ قال حل : فقلت 
لاي إسحاق : أراه قد أَسْقَط ثلاثة أرباع الكلام؟ قال: نعم. 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرْ الحَثّ على لُرُوم الصَّدْق وَمُحَانَيَةٍِ الكَذِب ۳١‏ 


ذِكْرٌُ الث على لَرُومِ الصّدُقٍ 

عن عبد الله بن مسعود ونه قال: قال رسول الله ية : «عليكم 
بالصّدْقٍ فإنَ الصَّدْقّ يَهْدِي إلى البرّ وإنَّ البرّ يَهِدِي إلى الْجَنَةٍ وإنَّ الرَّجُلَ 
إلى الفُجُورٍ وإنَّ المُجُورُ يَهْدِي إلى النَّارٍ وَإِنَّ الرّجُلَ يَكْذِبُ عَنَّى يُكْتَبَ 
عند الله دابا . 

إن الكل وعناذ تفل اللبنان على سات الخواريح ور درجت 
وأبان فضيلته بان أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده فلا يجب للعاقل 
أن رداك غملمها ابه للبطى كوضيته بالكدت دن يكيب عليه المذا وة 


$A \ 


برعايته بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه في ذدَارَيهِ لأن اللسان يقتضي ما 
عرد إن صذقاً فصدقاً وإن كذباً فكذب29 . 

ولقد أحسن الذي يقول: 
EE EE‏ يوا :0 انق E E‏ معاد 
وهر طقني عد ا A‏ لدو وار كم مز 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) ما رأيت أحداً أشدّ تحذيراً لطلابه من الكذب من شيخنا ربيع بن هادي 
المدخلى حفظه الله تعالى كثيراً ما يحذر فى دروسه طلبته:.من .ذلك 


۳۲ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


0 يستعار ليُتَجَمَّلَ به a TAO ES‏ 
RNY‏ والصدق ينجي والكذب يردي»› وعو غلك لساك امه 
قومّهء ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه شيئاً يصدق به ولا يكذب إلا من 
ا ا 

قال محمد بن كعب القرظي: إنما يكُذِبُ الكاذب من مهانة 
تسد وا داي الكريري: 
كذبتَ ومن يكذبٍ فإن جزاءه إذا ما أتى بالصّذق أن لا يُصَذَةٍ 
E‏ بالكدتث قن كين" اندي لقان كدب وإن كان ةنا 
م 2 ا 0500 E‏ 

وام يكن للكذنيه هن 'الشيْن إلا إتزاله«صاسة بعت إن حدق لم 
تضاف لكان الواتجيه علق الخلى كاه لزوم النديك بالضندقالداته وزد 
PT ETE COE‏ كان كلك كان المياين 
على نفسه بالخزي في كل لحظة وطرفة . 

أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي : 
E EE EEE‏ ؛ تي ادو اليك اب رياد 
لاك و اا سه وكيا EE EEE‏ 


)١(‏ هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القَرّطبي المدني وكان قد نزل 
الكوفة مُدَّةَ ثقة عالم من الثالثة ولد سنة أربعين على الصحيح وَوَهِمَ من قال 
ولد في عهد النبي بيه فقد قال البخاري: إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي 
بني قريظة مات محمد سنة عشرين وقبل ذلك . «تقريب التهذيب» ترجمة رقم 
[717] من ط دار العاصمة. 


)7ض كين اسان 


ذِكْرْ الحَثّ على لُرُوم الصَّدْق وَمُحَانَيَةٍِ الكذب ۳۳ 


الصدق يرفع المرء في الدارين كما أن الكذب يهوي به في الحالين 
ولو لم يكن للصدق خصلة تحمد إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه 
وصار صدقاً عند من يسمعه لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده 
في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب والعيُ في 
بعض الأوقات خير من النطق لأن كل كلام أخطأ صاحبه موضعه فالعي 
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۳٤ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الحثّ على لُرُوم الكياءِ ورك الفكة o‏ 


ذِكرٌ الحث على لُرُوم الحياء 
وتّؤك المح(" 


E مك‎ 3 
١ مما‎ 


عا شر ا الي تا (إن م 
كلام الو الأوَلى إذا لم 5 تسح فَاضَْعْ مَا شفك . 

لای على العاف رى لآند امن السة رودن ا 
SEER‏ السك يرل على السكلككما أن عدم 
دال على الجهل ومن لم ينصف الناسن منه حياؤه لم ينصفه منهم قسّتهء 
وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي : 
إذا قَلَّماءالوجو قل حياؤه فلا خيرّ في وجوه إذا قل ماؤهُ 
حنا وله تاخمظا SE‏ :ميدن على عو العروم ناذا 

العام اسع عن اذل ميتلا E‏ مي اهيل ولسوا 
حياءان: أحدهما: استحياء العبد من الله جل وعلا عند الاهتمام بمباشرة 
E‏ 

والثاني : استحياء من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من 
E AE OT N SG‏ 


درك التاس من 


)١(‏ القحة هى الجرأة وقلة الحياء كما فى «لسان العرب». 


(۲) في المطبوع نسخة المكتبة العصرية ابن مسعود وهو خطأ. 
(۳) رواه البخاري برقم .)۳٤۸۳(‏ 


۳٦‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


والآخر فضلء فلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه فرض» ولزوم 
الحياء عند مقارفة ما كره الناس فضل . 

فإذا لزم المرءٌ الحياءَ كانت أسباب الخير منه موجودة» كما أن 
الوّقِح إذا لزم البذاء كان وجود الخّير منه معدوماًء وتواتر الشَّرّ منه 
موجوداً لأنَّ الحياء هو الحائل بين المرء وبين المزجورات كلهاء فبقرٌة 
الحياء يضعف ارتكابه إياها وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياهاء ولقد 
ا الذي يقول: 
وَرْبٍّ قبيحة ماحال بيني وبين ركوبها إلا الحياءُ 
PSE E E CE EES ET EEE‏ 

الواجب على العاقل أن يُعَوّد نفسه لزوم الحياء من الناس» وإن من 
أعظم بركته تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة ومجانبتها الخلال 
المذمومة كما أن من أعظم بركة الحياء من الله الفوز من النار بلزوم الحياء 
عند مجانبة ما نهى الله عنه لأنَّ ابن آدم مطبوع على الكرم واللؤم معاً في 
المعاملة بينه وبين الله والعشرة بينه وبين المخلوقين» وإذا قوي حياؤه قوي 
كرمه وضعف لؤمه» وإذا ضَعَفَ حياؤه قوي لؤمه وضعف كرمه. 

إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن مساويّه ونشر محاسنه 
ومن ذهب حياؤه ذهب سروره ومن ذهب سروره هان على الناس ومقِت»› 


ومن مَقِتَ أوذيء ومن اوذي حَزن» ومن حزن فَمَدَ عَفْلَهُ ومن أصيب في 
عقله كان أكثر قوله عليه لا له ولا دواءَ لمن لا حياء له ولا حياء لمن 
لا وفاء له ولا وفاء لمن لا إخاءًَ لهء ومن قل حياؤه صنع ما شاء وقال 


22-6 


د 
03 
اد 
As‏ 
واد 
03 


ذِكْرْ الحَثّ على لَرُوم التَوَاضع ومُجَاَبَة الكِْرٍ ۴۷ 


ر 


.4ه 


عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ل «ما نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ 


يو س ا عسه ع اس قر 0 


مال ولا زادَ الله عبداً بعفو إلا عِرَّا ولا تَوَاضَعَ أحَدٌ لله إلا رَكَعَهُ اللّه» 


الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة التكبّر ولو لم يكن في 
التواضع خصلة تُحْمّد إلا أذ امه كلما كد كرافهة ذاه بالل ري 
لكنان الوا اه أن لو يديا بغيره» والتواضع تواضعان: أحدهما 
محمود» والآخر مذموم: 

والتواضع المحمود: ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم . 

والتواضع المذموم: هو تواضع المرء لِذِي الدّنيا EET‏ 

فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلَّها ولا 
يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها . 

التواضع يرفع للمرء قدراً. ويعظم له حطر 0 
والتواضع لله جل وعرّ على ضربين . 


6 رواه مسلم برقم (558) إلا أنه عنده «وما زاد» بدل «ولا زاد» و«ما تواضع» 
بدل «ولا تواضع». 
(۲) أي حظ ونصيب «النهاية» .)605/1١(‏ 


۳۴۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
EE‏ هده بها AO OTe‏ 
جل وعرّ هو الذي يتفضل عليه بذلك» وهذا التواضع هو السبب الدافع 
لنفس العَججب عن الطاعات. والتواضع الآخر: هو ازدراء المرء لنفسه 
واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم حتى لا يرى أحداً من 
العاقل يلزم مجانبة التكبّر لما فيه من الخصال المذمومة. 
غيرها الفضل؟ 
والعانيةة از درا بالعالم لأف مق لم يستعقز الثامق لع كر عليهيم 
واكنين ال ل أكرفة !الله التاق عفان : 
والعالكة اع عدر “وغل فى مهات إد الكترياء وال من 
ففاف O‏ نارعه احذاهها قاف انان لك ان سفن 
١ 5‏ 
ا 
ولقد اجنو الذئ يقول: 
إل 0 لدي ف 5 NEE‏ قا كد 
لار فد ال ا والعرَّ في الحِلّم لا في اليش والسَمَهِ 


E E‏ (9594) رقو غا ال راو و الک راء روا4 قم 


ينازعني عذبته) . 


ذِكْرُ الكت على لَرُومِ التَوَاضع ومُجَاَبَة الكِبْرٍ ۳۹ 
الآلفة ويرفع الحقد ويذهب الصد» وثمرة التواضع المحبة كما ثمرة 
القناعة الراحة وإن تَوَاضَعَ الشريف يزيد في شرفه كما أن تكبّر الوضيع 
يزيد في ضعته» وكيف لا يتواضع من خُلِقَ من نطفة مَذِرَةٍ وآخره يعود 
جيفة قَذِرَة وهو بينهما يحمل العَذِرَّة. 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ اسْتِحْبَابٍ التَّحَيْبِ إلى النَّاسٍ مِنْ غَيْرٍ مُقارفة المأتم 33 


ذكرٌُ اسْيِحْبَاب التَحَبّب إلى الئاس 


4 


ھ2 E‏ 2 
من غير مقارَفة المَأثم 
عن ابن مسعود نه عن النبي بي قال : «يُحَرَمٌ عَلَى النَّارٍ كل هَيّن 

000 
الواجب على العاقل أن يتحبّبٌ إلى الناس بلزوم حسن الخلق: 
اميت الخلق لذ الخدت : الحينية ی ا لسن 
E O o‏ كبا جد الخ aN‏ )01 اوقل 
تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها وخلق سَيِّىءٌ فيفسد الخلق 
السَّيّىءٌ الأخلاق الصالحة كلها . 
خافظ على الشلق الجميل و + ما بالجييل وبا حا 
إن ضاق مالك عن صَيبْقِكٌ فالقة. ‏ جالبشو متنك إذا يجين نها 
العا إلى الناس. سمل ها يكوه وجا وأطيير ما يكو يشر 
واف هنا خوك أمر ا وا رق ها ايكون ها وآ ما يكون لقا والية 


)١(‏ رواه أحمد )5١5/١(‏ وغيره وفي سنده عبد الله بن عمرو الأزدي مجهول بيد 
أن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن وقد ذكرها الألباني في الصحيحة برقم 
(4). 

(۲) جاء مرفوعاً ولم يثبت انظر «الضعيفة» برقم .)٤٤١(‏ 


3 المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ما يكون كَمَاً وأوسع ما يكون يداً وأدفع ما يكون أذَّى وأعظم ما يكون 
احتمالاً» فإذا كان المرء بهذا النعت لا يَحْرَّنْ من يحبه ولا يَفْرَحٌ من 
يحسده لأن من جعل رضاه تبعاً لرضا الناس وعاشرهم من حيث هم 
استحق الكمال بالسؤدّد. 

وأنشدني على بن محمد البِّسَامِي : 
حاوف قرشي كد ي اا 
اج ا اة ج كانت :وناك و :ونا ريثت 

حاجة المرء إلى الناس مع محبتهم إياه خير من غناه عنهم مع 
بغضهم إياه» والسبب الذاعي إلى صد محبتهم له: هو التضايق في 
الأعلاف ومو التعلق لاون E‏ عسوي ا علد وف انه اكت 
إخوانه فحينئٍ تمَنّوا الخلاص منه ودعوا بالهلاك عليه. 

الأتكتنال مق الناسن كوت E‏ 

أحدهما: مقارفة المرء ما نهى الله من المآثم لآن من تعدى 
حرمات الله أبغضه الله ومن أبغضه الله أبغضته الملائكة ثم يوضع له 
اللغض فى الأرض ٠‏ فلا يكاه يراه خد إلا اسعمله وأبخضه: 

الواجب على العاقل مجانبة الخصال التي تورثه استثقال الناس إياه 
وملازمة الخصال التي تؤديه إلى محبتهم إياه» ومن أعظم ما يُتَوَسَل به 
إلى الناس ويستجلب به محبتهم البذل لهم مما يملك المرء من خخطام 
الدنيا واحتماله عنهم ما يكون منهم من الأذى. 


)01 انظر «صحيح البخاري» برقم (515) و«صحيح مسلم» برقم (557371). 


ذِكُرُ استحباب لَرُوم المُدَارَاةٍ ودرك المُدَاهَدَة مَعَ الاس ۳ 


ذِڪر استحباب لَرُوم المُدَارَاةٍ 
ونَّرْكِ المُدَاهَنَةَ مَعَ الئاس 


عن جابر َيه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «مداراةٌ الاس 
صَدَكَةو0" . 


الواجب على العاقل أن يلزم المداراة مع من ذَفِعَ إليه في العشرة 
ده غير مفارفة AR‏ الحداراة من العداوق ميدق له والتداهنة هه 
الاه تكون خط عله والفصيل ريق المدازاة و ا عو أن يجن 
المرء وقته في الرياضة لإصلاح الوقت الذي هو له مقيم بلزوم المداراة 
من غير ثلم في الدين من جهة من الجهات فمتى ما تخَلّق المرء بخلق 
سابه شابَةُ7") بعض ما كره الله منه في تَحْلْقِهِ فهذا هو المداهنة لا المداراة 
لأن عاقبتها تصير إلى قَلَّ ويلازم المداراة لأنها تدعو إلى صلاح أحواله 
ا 

كما أنشدني على بن محمد البسامي : 


2 


دار منَ الناس مَّلالاجقتهم من لميدارِالناسس مملوه 


)00( الحديث رواه في الأصل وفي «صحيحه» برقم )٤۷١(‏ من طريق يوسف بن 
أسباط عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا به. 
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه كما في «العلل» )5١7/١(‏ فقال: هذا حديث 
باطل لا أصل لهء ويوسف بن أسباط دفن كتبه . 

(۲) أي خالطه. 


٤٤‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ومكرم الناس خحبيبٌ لهم من آكرمالناس ألحبوه 

الواجب على العاقل أن يداري الناس مداراة الرجل السابح في 
الوك لعا ی م عبني دق كد و ا ا 
عيشه ولم تصفُ له مودّته أن وداد الناس لذ سے إلا بمساعدتهم 
على ما هم عليه إلا أن يكون مأثماً فإذا كانت حالة معصية فلا سمع ولا 
طاعة» والبَّشّر قد ركب فيهم أهواء مختلفة وطبائع متباينة فكما يَشْقٌّ 
عليك ترك ما جبلت عليه فكذلك يشق على غيرك مجانبة مثله» فليس إلى 

قال علي وله : «لا تعامل بالخديعة فإنها خلق اللئام وامحض 
أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة وساعده على كل حال» وزل معه 


حيث زال» 


ذِكْرُ اسْتِخْبَاب إِفْشَاءِ السَّلام وَإِظْهَارٍ البشر والتَّبَسُم 1 


ذِكرٌ اسْتِخْباب إفشاءِ الشَلام 
وإظهار البشر والتبسم 


عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله ب : «إنَّ السَّلامَ اسْمّ من 
أسماءٍ اللَّهِ وَضَعَهُ في الأرض قَأَفْشُوهُ بينكم فان الرَّجُلَ المُسْلِمَ إذا مَرّ 
بالقوم فسَلَّمَ عليهم قَرَدُوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إِيَاهُمْ 
بالكبلام كن ل و2 e‏ عله يلو عو عير E‏ 

الواجب على العاقل أن يلزم إفشاء السلام على العام لأن من سل 
علق عقر كان له جن رة والسلام او ا یا بم 
الشحناء وما في الخلد والبغضاء ويقطع الهجران ويصافي الإخوان. 

قال عمار بن ياسر #5نه: «ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: 
الإنفاق من الإقتار“ والإنصاف من نفسكء وبذل السّلام للعَالّم). 


الاسم كن :بعت O e‏ قلع عله كينها 
Î‏ ذلك كاك حدهجا OEE‏ هجا E‏ شان ور الت 
)١(‏ رواه الطبراني )١٠١797(‏ وغيره وحسنه الألباني في «الصحيحة» برقم .)١895(‏ 
(۲) لم أجد دليلاً على ذلك. 
(۳) أي المخفى والمستتر انظر : «النهاية» .)٥٦٦/۲(‏ 
)٤(‏ أي قلة المال يقال قتر اللهرزقه أي قلله «النهاية» .)٤١١/۲(‏ 
)٥(‏ وردت أحاديث بذلك في السلام مع المصافحة انظر «معجم الطبراني» (7/ 
7) و«مصنف ابن أبي شيبة» (5577/5؟7)» و«شرح معاني الآثار» (۳/ .)۲۸١‏ 


6.5 المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


في الشتاء إذا يبس وقد استحق المحبة من الناس من أعطاهم بشر وجهه. 
وأنشدني الا برش : 
أخو البشر محبوبٌ على خسن بشره ولن يَعْدَمَ البغضاء من كان عابسا 
ويسرع بُخل المرء في هَنْكِ عِرْضِهِ ولم أرَ مثل الجُودٍ للمَّرءِ حَارِسا 

البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء لأن البشر يطفىء نار المعاندة 
ويحرق هيجان المباغضة وفيه تحصينٌ من الباغي ومنجاة من الساعي 
ومن بَمْنّ للناس وجهاً لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك . 

لا يجب على العاقل إذا رُزْقَ السلوك في ميدان طاعة من الطاعات 
إذا رأى من فصر في سلوك فقَضْدِه أن يعبس عليه بعمله ووجهه بل يظهر 
البشر والبشاشة له فلعله في سابق علم الله أن يرجع إلى صحة الأوبة إلى 
قصده مع ما يجب عليه من الحمد لله والشكر له على ما وفقه لخدمته 
وحَرمٌ غيره مثله . 

فقيل جنا وى اجان 


تق عقا مدو NEES E SER CA‏ 
خزة فنص" N EN o‏ 
ع وا ا ا و واا روه ف لیل 
قال حبيب بن أبي ثابت: يِن خسن خُلْقَ الرجل أن يَحدّث 
صاحبه وهو يبتسم». 


00 المتفر هو المبتسم . 
(۲) هو حبيب بن أبي ثابت الكوفي الفقيه الحافظ مات سنة (9١١ه)‏ وقيل سنة 
(5١١ه)‏ «تذكرة الحفاظ» .)١١١/١(‏ 


ذِكُرُ مَا أَبِيْحَ مِن المِرّاح للمرء وَمَا كر لَهُ مِنْهُ 3 


و 
و مها اع 0 


ا فسن ام ا اه وري أنجشة وكان 
حسن الصوت فقال النبي يَلةِ: «يَا أَنْحَسَةُ لا تير القّوَارِيرَ0" . 
الواجب على العاقل أن يستميل قلوبَ الناس إليه بالمزاح وترك 
ال 
والمزاح على ضربين : فمزاح محمود ومزاح مذموم. 
ذأجا اللوداند E GD E‏ 
يكرت E eR‏ 
وأما المزاح المذموم: فالذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع 
الصداقة ويجَرّىء الدّنيءَ عليه ويحقد الشريف به. 
ال ر اک والمرات فا د الو و ن الم 
وقال د ف ن و 2 كان يقال ل فناوح اشرت فة 
عليك» ولا تمازح الوضيع : فيجترىء عليك» . 
)01 الحديث عند مسلم برقم (۲۳۲۳). 
0 حر وة اقرح الا أبنو عفماة الع المد الم مولي آل الد 
مات سنة (75١ه)‏ «تذكرة الحفاظ» (١1//ا6١).‏ 
(۳) هو عبد الله بن خبيق الأنطاكي «الجرح والتعديل» (55/60). 


۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
وا امه ا 
NEE o EEN‏ 
کو 
المزاح في غير طاعة الله مَسْلَبَةٌ للبهاء مَفْطَعةٌ للصداقة يورث 
اا يه 
أخوين ا وكان 0 ذلك المزاح. 
وإِنَّ من المزاح ما يكون سبباً لتهييج المراء والواجب على العاقل 
اجا لآن المراء مذموم.فى“الأحوال كلها :ولا يخلو المتمارئ :من أن 
يفوته أحدٌ رجلين في المراء 
إما رجل هو أعلم منه فكيف يجادل من هو دونه في العلم؟ 
أو يكون ذلك أعلم منه فكيف يماري من هو أعلم منه؟ 
قال مِسْعَر بن كِدَام لابنه كدام : 
ا 5 5 0 ال اب HESO‏ 
أمّا المزاحة والمراء فدَعْهُمَّا لقانلا أرضاهما لصديق 
الى لتر كا فلع EE TE EE‏ ابكار 3 ليق 
)١(‏ أي الحقد والعداوة «النهاية» (؟/ .)۸٥‏ 
(۲) أي أخلصت لك يقال نخلت له النصيحة إذا أخلصتها «النهاية» (۲/ 9/77) أما 


التحن: بالا الهيسلة فهى العطية ؤاليية اقذاء من غير و لاشقاق 
يقال نَحَلّه يَنْحَلهِ نُحلاً بالضم والتّحلة بالكسر العطية «النهاية» (719/17). 


ذِكُرُ مَا أَبِيْحَ مِن المِرّاح للْمرء وَمَا كُرة لَهُ مِنْهُ ۹ 


والجهل يزري بالفتى في قومه وة في الاس أي عروقٍ 
0 ا فاك إلى الى وأنا غلام: وله مازح 
الغلمان فتهونَ عليهم أو يَجْتَرئوا عليك». 
قال عمر بن الخطاب نه : «من كثر ضحكه قلت هيبته» ومن مَرَحَ 


E 5 YE EEA 


)١(‏ هو محمد بن | لمنكدر بن عبد الله بن الهدير الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله 
ا مات سنة (١۳١ه)‏ «تذكرة الحفاظ» )١۱١۷ /١(‏ «الوافى 
بالوفيات» )° / .(VA‏ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ اسْيِحْبَاب الاعْتِرَّالٍِ مِنّ النَّاس عَامًا اه 


ذِكرٌ اسْيِحْبَاب الامْتِرَالٍ 
مِنَ الاس عَامًا 


عن أبي سعيد الخدري ولي قال: قيل يا رسول الله أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «الجهادٌ في سَبيل اللَّه) قال ثم ماذا؟ قال: «رَجَلَّ في شِعْب 
5 ا لكاي 2 ا 2 ےك ١‏ 1 3 

الواجب على العاقل لزوم الاعتزال عن الناس عامًا مع توفي 
مخالطتهم إذ الاعتزال من الناس لو لم يكن فيه خصلة تحمد إلا السلامة 
من مقارفة المأثم حقيقاً بالمرء أن لا يكدّر وجود السلامة بلزوم السبب 
المؤدئ إل ال 

العاقل لا يستعبد نفسه لأمثاله بالقيام في رعاية حقوقهم والتصبر 
على ورود الأذق منهم ما وج إلى ترك الدخول فيه سبيلا أنه إذا جسم 
عن نفسه ترك الاختلاط بالعالم والمخالطة بهم تُمَكَن من صفاء القلب 


2 


وعدم 2< ر الأوقات فى الطاعات. 
ولقد استعمل العزلة جماعة من المتقدمين من العام والخاص معاً. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (2»)557515 ومسلم برقم )١5١(‏ وهناك زيادات يسيرة في 
ألفاظه . 


o۲‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ررر 
س ين 


به من وجود دفن الخير ونشر الشر يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة فإن 
كان المرء عالماً بَدّعوهء وإن كان جاهلاً عيّروه» وإن كان فوقهم 
حسدوه» وإن كان دونهم حقروه» وإن نطق قالوا: مهذار» وان سكنت 
الوا ع وإة قر قال مقر روإن سمح الوا مدن فالنادم في الغواقب 
المحطوط عن المراتب من اغتر بقوم هذا نَعْتَهُمُ وغرّه ناس هذه صفتهم» 
وأنشدتئ ابن أبئ عل قال أتشدنى محمد بن يعقوت العبدئ: 

إذا قل هااا خب تدر هوقرت هة عاف نندت هرا 
IED EIR EOE EET‏ سس EE‏ 

قال مكحول : «إن كان في مخالطة الناس خير فالعزلة أسلّم». 

حا فجئت فجلست إليه فقال: من هذا؟ فقلت: إبراهيم. 
فال اا ل وا ركف و نك ا اليك قال تحت أن 
تغتاب أو تتزين أو ترائي؟ قلت: لاء قال: 0 


)١(‏ هو مكحول عالم آهل الشام أبو عبد الله بن أبي مسلم الهذلي الفقيه الحافظ 
مات سنة (7١١ه)‏ «تذكرة الحفاظ» )٠١!//١(‏ «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 
هه١).‏ 

(۲) فضيل بن عياض التميمي شيخ الحرم «تذكرة الحفاظ» .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) انظر «الآداب الشرعية» )١١5/17(‏ لابن مفلح تستفد. 


زر اشتخباب المٌؤاحَاةٍ للمرْءِ مَعْ الخَاصُ ۲ه 


بد 


الى ENT‏ ريسو لو الله كله سن لمات درا الدوواع 
1 5 6 )0 
واخى بين عوفي بن مالك وبين الصعب بن جثامة») .١‏ 


الواجب على العاقل آلا يغفل عن مؤاخاة الإخوان وإعداده إياهم 
للنوائب والحَدّئان0”) لأن من تعزى عن موضع سلوتِهِ بأخيه عند الهُموم 
رال كان عاد إلى العقديج افر ومن العماء كن وا 


سنا لك ااي عؤوامق “كع تنبيو الكت لصم 
ولا خَيْرَ في الكفٌ مقطوعة ولا خَيْر في الساعِ دٍالأجذم 


(5) الحنيك :عند لصت فى «الأضل» فى "تدده قطن بن سير إلى الضعف آقرب 
SE‏ واف الدرداء ا عند البخاري برقم )5١79(‏ من 
ومن حديث أنس في البخاري برقم (۲۲۹۳)» ومسلم برقم )۲٥۲۹(‏ مؤاخاة 
عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن الربيع . 
وكانت المؤاخاة في بداية الهجرة على التوارث ثم نسخت وبقيت مؤاخاة 
المواساة والمؤازرة والنصرة. انظر «فتح الباري» (777”/5) شرح حديث رقم 
)١1954(‏ و(لا9ه) و(ه596؟١5).‏ 

(۲) حَدّئان الدهر وحوادثه أي نوائبه. «لسان العرب» (۳۸/۲). 


4ه المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


الواجب على العاقل أن لا يعد في الأدواء إخاءَ من لم يواسِه في 
الصَّرّاءٍ ولم يشاركه في السّرَاءِ وَرْبّ أخي إخاءِ خيرٌ من أخي ولادة ومن 
ا ع أموو مق يوذ ,والوة ا هرا الى لا 
ا نفع ولا يه ده منع والمودّة أَمْنٌّ كماأن البغضاء حَوْفٌ. 


الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة ليس 
الاجتماع والمؤاكلة والمشاربة. إِنَّ البغال والحمير تجتمع على المؤاكلة 
والسكنا رن ولت ان E RE‏ المقاوف ولا تواقوة يدنك 
د ولكنٌ من أشيات المؤاخاة التي يجب على المرء لزُومُها مشي 
القصدٍ وخفض الصوت وقِلّة الإعجاب» ولزوم التواضع وترك الخلافٍ. 

ولا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المّؤونات فيبرمهم لأن 
الرضيع إذا كَثْرَ مَصَّهُ ربما ضجرت أُمّه فتلقيه . 

ولا ينبغي لمن قدر أن يمنع أخاه شيئاً يحتاج إليه ليجبر به مصيبته 
أو يفرج به كربته . 

والعاقن لا راشي لا لان الل كال الصَكَاءِ لأ بودن ده 
إلا النّدعٌ والسّّ ولا صل اللعك ولا براحي إلا لزع أورعية. 
والكريم يَوَدُ الكريم على له لقيةٍ واحدة ولو لم يلتقيا بعدها اذا ةا 
يونس بن عبيد بمصيبةٍ فقيل له: ابنُ عوفي لم يأتِكَ؟ فقال: إنا إذا وثقنا 
ِمَوَدّةِ أخينا لم يضرّه أن لا يأتينا . 
ا ا لان اك 
أن يجمع إليه صغيراً فإذا الصغير كبير بل يبلغ مجهوده في محوها لأنه لا 


ذِكْرُ اسْتِحْبابٍ المُؤْاخَاةٍ للمَرْءِ مَعَ الخّاصٌ هه 


فاخو الخرةق 87 ANT‏ وساف وطلي لاهن 
بالرياءء ولا شيء أضيع من مودَةٍ تَمْنَحُ من لا وفاءَ له وصنيعة تصطنع عند 
من لا يشكرها. 


.)5805 /١( الخُرق بالضم الجهلٌ والحُمق «النهاية»‎ )١( 


كه 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ كَرَاهِيَةٍِ المُعَادَاةٍ للنّاس o۷‏ 


و 
3 


شَيْءٍ نهاني عنه رَبي 


عن ا الدّوذاء ضيه 4 عن النبي د قال: «أوَل 
ل( 0 


- بعد عبادة الأوثان ‏ لعن الحمير وملاحاءٌ الرّجا 
الواجب على العاقل أن يعلم أن من يَرَذّه لم يحسده» ومن لم 
يحسده لم يُعَادِهء فيكون للعَدُوٌ المكاتم أشدّ حذراً منه للعدو المبارزء 
ومن وَجَدَ عنده مغتراً وكان ممن لا يعفو ثم لا ينتصف منه أصابته الندامة 
والرأي إذا كان من الأريب كان أبلغ في هلاك العدو من العدد الكثير من 
التمتوفو ب كعد E‏ الاجر كنا أحوط للعاقل من الخوض في 
سلوكها . 
كر م الاخواق ها اشطفت لوم دة سج وطهور 
ولب كثير ا ا ات .جو فيد را واحيدا متسيس 
لا يجب على العاقل أن يكافىة الشرّ بمثله وأن يتخذ اللَّعنٌّ والشَّحَمُ 
)١(‏ الحديث ضعيف جدًا في سنده عند المصنف في «الأصل» عمرو بن واقد 
شوك 
(۲) الملاحاة المنازعة وفي المَثّل من لاحاك فقد عاداك «مختار الصحاح» مادة 
«لحى)»). 


مه المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


على عدره سلاحاً إذ لا يستعان على العدو بمثل إصلاح العيوب 
وتحصين العورات حتى لا يجد العدو إليه سبيلاً» والعاقل لا يرحَمٌ من 
يَخَاقهِ ولا يترك إحصاء معائب العدوّ ويتفقد عثراتهم مع السكوت عن ثلبه 
ولا يستضعف عدوًا بحيلة فإن من استضعف الأعداءً اغترَّ» ومن اغترَّ لم 
يسلمء اللهك إلا أن يكون العدو ذليلاً فإذا كان كذلك عطف عليه 
بالإغضاء(" لأنَّ العدوّ الذليلَ أَهْلٌ أن يُرحَمّ كما أن المستجيرٌ الخائفت 
أهل أن يؤمَّنء والمعاداة للعاقل خير من المُصافحة للجاهل . 


لخدن تتاف عاد عند ليه لع ايكون وات ين 
كاكفي وتفسلة أ ناتصادق اهف إن E‏ عن ادي ISE‏ 

العاقل يبصر موضع خطواته قبل أن يضعها ثم يقارب عدوّه بعض 
المقاربة لينال حاجته ولا يقاربه كل المقاربة فيجترىء عليه» والعاقل لا 
يعاق هنا و ی ييا ولا يعاد ى ريق لجسن له ولا 
العدوٌ الحيق الذي لا يطاق فإنه ليس له حيلة إلا الهرب منه» وحيلة 
السبيل إلى القدرة على العدو وجود الغِرّة فيه» وأن يري العدوٌ أنه لا 
يتخذه عدرًا ثم يصادق أصدقاءه فيدخل بينه وبينهم . 


العاقل لا يأمن عدرّه على كل حال إن كان بعيداً لم يأمن مغادرته 
وإن كان قريباً لم يأمن مواثبته» والعاقل لا يخاطر بنفسه في الانتقام من 
عدوّه لأنه إن هلك في قصده قيل أضاع نفسه وإن ظفر قيل القضاءٌ فعلّه 


)١(‏ أي يغض عنه باحتمال المكروه انظر «مختار الصحاح» مادة (غضٌّ». 


ذِكُْرُ كَرَاهِيَةٍِ المُعَادَاةِ للنّاس 4ه 


والشاداة NDE O‏ بلق جالع قن كادي يتن انهه 
الوقت إلى ركوبها ترك للصلح موضعاً . 

العاقل لا يغيّره إلزاق العدوٌ به العيوب والقبائح لآن ذلك لا يكون 
له وقع ولا لكثرته ثبات ولا یلتذ المرء ما كان عدوّه باقياً كما لا يجد 
السقيم طعم النوم والطعام حتى يبرأ . 

وأشد مكيدة العدو وما يعمل فيك من سبيل مأمنك والغالب بالشرٌ 
مغلوب وإن من أعظم الأعوان على الأعداء تعاهد المرء وَلّده وعياله 
وحَدَمّهِ وتوقيه إياهم على المعايب والزللات». 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكُرُ الحثّ على صُحْبَةٍ الآخيارٍ والرَّجْرٍ عَنْ عِشْرَةٍ الأشْرَارٍ 5١‏ 


ذِكر الحث على ضخبّة الأخيار 
وَالرّجْرِ عَن عِسْرَةٍ الأشرَار 


عن أبي موسى ذه قال: قال رسول الله يل : «مَثَلَ الجَلِيس 
الصَّالِح مثلّ العَطارٍ إن لم يَتَلْكَ مِنْهُ أَصَابَكَ من رِيحِه وَمَثَلُ جَلِيسٍ السّوءِ 
مثلٌ القَيْن إنْ لَمْ تُصِبْكَ نارٌه أصابَك صَرَرُه0 . 

العاقل يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار لأن مودة 
الأخباز سريم اتضالها بطو انقطاغها:ومودّة الأشزان شريه اتقطاغها 
تعلق اتضالها وة الأشزاز تورث متوء الْظنٌ بالأخيان» وهن 
خاون""! اللموان نحت و ل عدن 
العاف أن حعنيت له الزيعة CES‏ مريا كنا أن E E‏ 
ت O‏ 

وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي : 
علي يز شوق انناف مني - كزان لولف وان كن تمع 


RL N, E Es, 


)١(‏ الحديث عند المصنف في «الأصل» وسنده» حسن رجاله كلهم ثقات سوى 
شيخه الحسن بن سفيان النسائي قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ 
75) صدوق» وفيه عنعنة قتادة ولكن الراوي عنه شعبة فلا تضر وعلى كل أصل 
الحديث في الصحيحين عند البخاري برقم »)۲۱١۱(‏ مسلم برقم .)5١055(‏ 
(؟) الخادن الصديق «النهاية» /١(‏ ه8/ا5). 


1۲ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


قال مالك بن ينار : «إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من 
أن تأكل الخبيص”7" مع الفجار». 

العاقل لا يدنس عرضه ولا يعوّد نفسه أسبابّ الشّرّ بلزوم صحبة 
الأشرار ولا يغضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه بصحبة الأخيار على 
أن الناس عند الخبرة يتبين منهم أشياء ضد الظاهر منها . 

وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيراً تكون مجالسة الكلب خيراً من 
عشرته ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم كما أن من يدخل مداخل السُوءِ 


ا 


اللو امسن N‏ ون A‏ 
للراقا بول ال ورناكا ع معي ات ادل ووه د افر 
ولو كان لا خَيْراً ولا شر عِنْدَهُ رضِيتُ لَعَمْرِي بالكَمَافٍ مَعَ الأجر 
ا EEE E SE EEE‏ 

الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعنه 
إن نسي لم يذكزْه» وإن غفل حرّضه على ترك الذكر» ومن كان أصدقاؤه 
أشراراً كان هو شرّهم» وكما أن الخيّر لا يصحب إلا البررة كذلك الردي لا 
يصحب إلا الفجرة» فإن المرء إذا اضطره الآمر فليصحب أهل المروءات . 

قال عبد الواحد بن زيد" «جالسوا أهل الدين من أهل الدنيا فإنهم 
لا يقر فی مالم 


)١(‏ هو مالك بن دينار أبو يحيى عَلَّمُ العلماء الأبرار معدود في ثقات التابعين ومن 
أعيان كََبَّة المصاحف مات سنة (١١١ه)‏ وقيل سنة (۲۷١ه)‏ «سير أعلام 
النبلاء» (ه/ 05955 «الجرح والتعديل» (۲۰۸/۸). 

(۲) الخبيص هو الحلواء «مختار الصحاح» مادة «خبص». 

(۳) قاصٌ أهل البصرة. 

(4) الرفث هو الفحش من القول «مختار الصحاح» مادة «رفث». 


ذِكْرْ كرَاهِيَةٍ التلون في الوا بَْنَ المُتآخِيَئِنَ ۳ 


° - 
ذكرٌ ڪرَاهيَة 
OS e ES‏ 711 
التلون في الودَادٍ بين المُتآخِيَينَ 

صُحْبَةٍ مَنْ لا يَرَى لك منّ الق مثل ما تَرَى ل . 
الواجب على العاقل إذا رزقه الله وَدَّ امرىء مسلم صحيح الوداد 
محافظ عليه أن يتمسك به ثم يوظن نفسه على صلته إن صَرَمَه وعلى 
ED SO ALES EON‏ :ال EN‏ 
حتى كأنه ركنٌ من أركانه وإن من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد. 
وأنشدني المنتصر بن بلال الأنضاري: 
وَكَمْ مِنْ صَدِيقٍ وده بِلسَانِهٍ وون بِظَهْرٍ العَيْبِ لايَمَنَنَمْ 
يُضَاجِكُني كَرْمًا لِكَيْمَاأرَكهُ وتَمْبعُني مِنْهإذا غِبْتْ أسْهُمْ 


العاقل لا يصادق المتلوّن» ولا يؤاخي المتقلّب» ولا يظهر من 


)١(‏ روى المصنف هذا الحديث من طريق بكار بن شعيب عن ابن أبي حازم عن 
أبيه عن سهل بن سعد مرفوعاً به. 
وقد ذكر المصنف نفسه فى «المجروحون» (۲۲۹/۱) بكار بن شعيب فقال: 
من أهل دمشق يروي عن ابن أبي حازم روى عنه إبراهيم الحوراني وأهل 
بلده. يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به. ثم ذكر 
له هذا الحديث. قال الحافظ فى «لسان الميزان» (؟8/5””) أورده ابن حبان 
مُنْكراً له عليه . 


4" المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


النوائب عند القيام بها إلا ككونه قبل إحداثها والدخول فيها لأنه لا يُحمد 
من الإخاء ما لم يكن كذلك. 
ا 0 
ا وكا کن لك إن عص ده ارت 
E SEE NIE RIT PERIL EES‏ 
وَمَاهُوَإِلاًكَيْف أنْتٌ وَمَرْحَبَا «بِالْبَيْض" ررَاغٌ كَرَوْغْ النَعَالِبٍ 
إن من أعظم الأمارات على معرفة صحة الوداد وسقمه ملاحظة 
e‏ امه 
ال ل e‏ 


)١(‏ الغارب مقدم السنام والذروة ومنه في كنايات الطلاق: «حبلكِ على غاربك» 
«النهاية» (۲/ 595). 
(۲) البيض الدراهم وانظر «النهاية» .)٠۷١ - ١1/5 /١(‏ 


ذِكُرُ ائتِلافِ النَّاس وَاخْتِلافِهمْ 1 


عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ي : «الأرواح جنودٌ 
كد كما تحار ونيا علقت وم ا 

سبب ائتلاف الناس وافتراقهم بعد القضاء السابق هو تعارف 
الروحين» وتناكرهما هو تناكر الروحين» فإذا تعارف الروحان وَجِدَتٍ 
مي ES N‏ لوقيف O‏ 

وا ا عفد قا «إن هذا ليحبني قالوا: وما 
علمك؟ قال: إني ا N CB‏ 
وما تناكر منها اختلف». 

RE‏ سحي ين لكر لا عاو 
إن المُنُوبَ لأجناةٌ مُجَنَّدَةٌ اللو في الأرْض بِالأهُوَاءِ تَمْتَرِفُ 
فَمَاتَعَارَفَمِنْهَا فَهُْوَمُوْتَلِفْ وَمَاتَنَاكَرَ مِنْهَا فَهُوُمُخْئَلِفٌ 

الوص راي فر وه E‏ 
يذو !]قار ادر بسن وق رذ NEE‏ كاله وطس E‏ 
عق 0 


)01 الحديث رواه مسلم برقم (541/5) نووي. 
(۲( أخذه من قول الشاعر: 
وفي السماء طيور اسمها البقع إن الطيور على أشكالها تقع 


55 المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


العاقل يجتنب مماشاة المريب فى نفسه. ويفارق صحبة المتهم في 
دينه لأن من صحب قوماً عُرف بهم» ومن عاشر امرأ تَيب إليه» والرجل 
لا يصاحب إلا مثله أو شكلهء فإذا لم يجد المرء بدا من صحبة الناس 


2 


0 ع 


م 


تَحَرّى صحبة من زانه إذا صحبه ولم يشنه إذا عرف به وإن رأى منه حسنة 
مده ادو تدر اى E a e‏ سكع هكم E‏ بو إن جا E‏ 
فأما اليوم فأكثر أحوال الناس تكون ظواهرها بخلاف بواطنها . 
وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري : 
اجْجعَلْ قَرِيْنَكَ مَنْ رضِيْتَ فِعالَهُ واعدز شنار التربع النائين 
كين كرو كاين لقنيو وجو مف لعل ماين 
القن" اام هيد إذاجواه الت ج دا قاذ ود غلم ا 
عُجباً» ومنهم من يبغضه حين يراه ثم لا يزداد به علماً إلا ازداد له مقتاً 
نا اھا کون اشاق الز وخ قا و افترافهها: بكرن "ناقتا فهها + و إذا 
ائتلفا ثم افترقا فراق حياة من غير بغض حادث أو فراق ممات فهنالك 
الموت الفظيع والأسف الوجيع ولا يكون موقف أطول غمَّةَ وأظهر حسرة 
وأدوم كآبة وأشد تأسفاً وأكثر تلهفاً من موقف الفراق بين المتآخيين» وما 
ذاق ذائقٌ طعماً أَمَرّ من فراق الخلين وانصرام القرينين . 


. لابن مفلح‎ )5١7/5( انظر «الآداب الشرعية»‎ )١( 


ذِكُرُ الحَثَّ عَلَّى زِيَارَة الإِخُوَانِ وإِكْرَامِهمْ ۷ 


عن أبي هريرة َه عن رسول الله يلهِ: «أنَ رجلاً زار أخاً 
ف 132115" الله قرح ر .ملكا فال ان رين فال رنه 
لي في هذه القرية فقال: EEE E TEE‏ 
أحبّْهُ في الله. قال: إن رسولٌ اللَّوِ إليكَ إِنَّ الله تبارك وتعالى أَحَبَّكَ گ 


٤ َه رە‎ 
On 


1 
ee‏ تعاهد الزيارة للإخوان وتفقّد أحوالهم لأن 
الزائر في قصده الزيارة يشتمل على مصادفة معنيين : 
أحدهما: استكمال الذخر في الآجل بفعله ذلك . 
ولا خر الل بالمؤانسة بالأخ المزور مع الانقلاب بغنيمتين 


MEE E‏ د 
وأقيم عندك, فأقام عندي ليلة» وجاءني ابن المبارك وقد أحرم بعمرة من 


0 


امنا 


)01 أي أقعد يقال : رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبه «النهاية» .)509/1١(‏ 
(۲) أي طريقه وانظر «النهاية» /١(‏ 0517). 

(۳) أي تحفظها وتراعيها «النهاية» /١(‏ 777) و(1594) مادة (رصد). 

)٤(‏ الحديث رواه مسلم برقم (5551) إلا أنه قال «هل لك عليه من نعمة». 


۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


بيت المقدس فأقام عندي تتا فقلت: يا أبا عبد الرحمن أقم عندي 
عشرة أيام. قال: لاء الضيافة ثلاثة أيام» 


الناس في الزيارة على ضربين : 

فمنهم من صحح الحال بينه وبين أخيه وتعرّى عن وجود الخلل 
دور ةا لقص قينا فإذا "كان بهذا الت ا عة ال كار هن الزيارة 
او الا جاع ا 0 اا کار من الزياوةبيق من هدا تحت لا رورت 
الملالة» والإفراط في الاجتماع بين من هذه صفته يزيد في المؤانسة. 

والضرب الآخر: لم يستحكم الود بينه وبين من يؤاخيه ولا أذَاهما 
الحال إلى ارتفاع الحشمة بينهما فيما يَبْتَذِلانِ لمهنتيهما فإذا كان بهذا 
الآ عفدل هن العا رة با اكاز ها ما بوذي إن 
الملالة» وكل مبذولٍ عارك وكر ممنوع ملذوڈ وقد روي عن النبي ڪي 
أخبار كثيرةٌ تصرّح بنفي الإكثار من الزيارة حيث يقول: رر غِبّا تَرْدَْ 
حُبا7' إلا أنه لا يصح منها خبرء وإليها ذهب بعض الناس حتى ذكروها 
في أشعارهم» من ذلك ما أنشدني محمد بن عبد الوهاب بن زنجي 
البغدادي : 
CE E EERE‏ رك اتيت EST‏ 


8 
4 0 2 03 


8 8 ممم م ا وا ها سلج وده 0 07 مع ه 
وا كتا زور من تهواه تزدد إل مر ررسه مهه وخا 


)١(‏ رواه الحاكم (۳/ )۳٤۷‏ وفي سنده أزهر بن زفر مجهول حال وسليمان بن أبي 
كريمة ضعفه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» .)١178/5(‏ 

E e NED‏ الفنقه ازواة الجن أذ 
ترد الماء يوما وتدعه يوما ثم تعودانظر «النهاية» (”/ »)۲۸٤‏ و«مختار 
الصحاح» مادة «غبب». 

NOS‏ اله «مختار الصحاح» مادة «ومق»). 


ذِكُرُ الحَثَّ عَلَّى زِيَارَة الإِخُوَانِ وإِكْرَامِهمْ 54 


من صحح الحال بينه وبين الإخوان لم يُضرّه قلة الاجتماع 
لاستحكام الحال بينهما والمودّة إذا ضر بها قلة الالتقاء تكون مدخولة 
وأما من لم يحل في نفس صحة الحال ولم يستحكم أسباب الوداد 
فالتوقي من الإكثار في الزيارة أولى به لثلا يُستثقل ويُمل. 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ صِفَة الأخُمَق والجَاهل ۷۱ 


عن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله اة : «مثل الجليس 
الصَّالِحُ مثل العطار إن لَمْ يُعْطِكَ شَيْعاً يُصِبْكَ مِنْ عِظْرِهِ ومثلّ الجليس 
السَوء مثل القَيْنِ إن لم يحرق توبك أصابَكَ من دُخانه)”"2. 

الا خخ N‏ رهسي الا عق ونان اك لكي 
يجب عليه لزوم صحبة العاقل الأريب وعشرة القَطن اللّبيب لأن العاقل 
وإن لم يصبك الحظ من عقله أصابك من الاعتبار به والأحمق إن لم 


قن نك" رح کے ساك و کے ع 


قال سلمة ر برخ ان :: : كان فتى يعجب على ب بن أبي طالب فرآه يوماً 
يماشي رجلاً منّهماً فقال له : 


)١(‏ أورد المصنف هذا الحديث في الأصل من طريق شبيل بن عزرة عن أنس ثم 
قال: شبيل بن عزرة هذا من أفاضل أهل البصرة وقرّائهم ولكنه لم يحفظ 
إسناد هذا الخبر لأن أنس بن مالك سمع هذا الخبر من أبي موسى عن 
النبي ي فقصّر ZY‏ به شبيل ولم يحفظه. 
قلت وقد تقدم ص 54 وأن أصله في الصحيحين. 

(۲) النوكى: الحمقى جمع أنوك. والنوك بالضم الحُمُق «النهاية في غريب 
الحديث» (۲/ .)۸٠٥‏ 


7 المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
لا تضحب أخاالجهل وي آلاكويَ كه 
دك EILEEN EEE‏ 
ل E‏ 
8 | 8 يء 0 ١‏ || 8 يءِ 2 ١‏ 5 واد 1 1 

من علامات الحمق التى يجب على العاقل تفقدها ممن خفى عليه 

CDSE OER القع‎ EDP Sr 

والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار»ء والأحمق إذا أعرضت عنه 

اخقة وت أفئلت: عليه اقعره وإن حنمت عن جيل CA‏ حييت 
غلية حلم عتك» .وإن أسآت إليه احسن إليك» وإن أحستت إلية أساء 
إليك» وإذا ظلمته انتصفت منهء ويظلمك إذا أنصفته . 

UVES A e Na ا‎ 

E E CP RNA E العاف ال‎ 

الأحايينء لأنَّ بعض الحلم إذعان كما أن استعماله في بعض الحالات 

قطب العقل. 

والعاقل يجب عليه مجانبة من هذا نعته ومخالطة من هذه صفته 
3 م ء۶ 9 3 ا ك 000 أ 

فإنهم يجترئون على من عاشرهم الا ترى الزط ٠‏ ليسوا هم باشجع 

الناس ولكنهم يجترئون على الأسد لكثرة ما يرونها. 


.)۷۲۳ /١( الزظ هم : جنس من السودان والهنود «النهاية»‎ )١( 


كر صِفَةٍ الأحْمّق وَالجَاهِلٍ ذا 


وإن من شيم العاقل الحلم والصمت والوقار والسكينة والوفاء 
والبذل والحكمة والعلم والورع والعدل والقوة والحزم والكياسة والتمييز 
والسمت” والتواضع والعفو والإغضاء والتعفف والإحسان فإذا وقّقَّ 
القوعة لمتحت العاقاه اليه د يديه يتوه OA‏ عا :الاجر كلها 


.)۸٠*۲ /١( السَّمْتٌ هو: حسن الهيئة «النهاية»‎ )١( 
أي لا يفارقه.‎ )۲( 


V٤ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الزّجْرٍ عَنِ التَحَسّسٍ وسوءٍ الظنّ Vo‏ 


عن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله ي : «إِيَّاكُمْ وَالظنّ فإن 
الط كدت الحتديية ولا تسوا ول تخو ولا تتاغصضوا: وكولوا 
عباد الله و20 


او غلاا و ي 
مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه فإِنْ من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره 


مثله من أخيهء وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه 


)١(‏ إحدى الكلمتين بالجيم والآخرى بالحاء المهملةء قال الخطابي: معناه لا 
تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوهاء وأصل هذه الكلمة التى بالمهملة من 
العامة | A E‏ و للم يايعاك N‏ 
وهي إحدى الحواس فتكون التي بالحاء أعم» وقال إبراهيم الحربي: هما 
بمعنى واحدء وقال ابن الأنباري: ذكر الثاني للتأكيد كقولهم بُعْذَا وسّخطاء 
وقيل بالجيم البحث عن عوراتهم وبالحاء استماع حديث القوم» وهذا رواه 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور 
وأكثر ما يقال في الشرء وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين والآذن» 
ورجح هذا القرطبي وقيل بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره» وبالحاء تتبعه 
لنفسه» وهذا اختيار ثعلب «فتح الباري» )09477/١(‏ بتصرف يسير. 


(۲( الحديث رواه البخاري برقم (5055) ومسلم برقم (5055). 


۷٦‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه» وإن من أعجز الناس من عاب 


الناس بما فيهم وأعجز منه من عابهم بما فيه“ ومن غاب التاس عابوه. 


وأنشدني الكريّزي : 
ارق كل اعا عي مره E‏ كني الذي ER‏ 
وما حََيْرٌ مَنْ تَحْمَّى عَلَيْهِ تُيّوبُه وَيَبْدُو لَهُ العَيْبُ الذي لأخيه 
اسبانبه و جو تتنيع؟ لنقاة يقد ان عمق الك ED‏ 
الإيمان» والعاقل يحسن الظنّ بإخوانه وينفرد بغمومه وأحزانه» كما أن 
الجاهل يسىء الظنَّ بإخوانه ولا يفكر فى جناياته وأشجانه. 


اع 


فأمًا الذي عنه نهى فهو استعمال سوء الظنّ بالمسلمين كافة على ما 
تقدم ذِكْرنا له. 


)١(‏ قال ابن القيم في «الفوائد» ص 8ه اشر الناس صفقة من اشتغ ل خن الله 
بنفسه بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس . 

(؟) ويستئتى من النهي :عن التجسس .ما لو تعيّن طريقاً إلى إنقاذ نفس من الهلاك 
مثلاً كأن يخبر ثقة بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماً أو بامرأة ليزني بهاء 
فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذراً من فوات استدراكه. 
نقله النووي عن «الأحكام السلطانية» للماوردي واستجاده وأن كلامه ليس 
للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن 
استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة «فتح الباري» .)097/51١(‏ 


زكر الزّجْرٍ عَنِ التَحَسّسٍِ وسوءٍ الظنّ ف 


وام aud‏ مو ضوع الظاة فيق كم مده OE LS‏ 
شحناء فى دين أو دنيا يخاف على نفسه مكره فحينئظذٍ يلزمه سوء الظنٌّ 
ممكاكله وسكر اناك ا بوكر یکل 

وق ذلك :اسای ل رة 
وخشين الطن ب فى امون .وت فى انيه اف 
وسُوء الظَنٌ يَسْمُحٌ في وجوه وفِيهدِمِن سَمَاجَتِهوِحَرَامَةُ 

الواجب على العاقل مباينة العام في الأخلاق والأفعال بلزوم ترك 
اجن عن عجوت القاسن لاعن شك عر مكتو ن عبر لاعت عن 
مکنون نفسه وربما طم" مکنونه على ما بُجحث عن مکنون غيره وكيف 
يستخسن مسلم ثلب مسلم بالشيء الذي هو فيه. 

قالت ابنة عبد الله بن مطيع الأسود لزوجها طلحة بن عبد الله ابن 


قال وو" ل قر فيهم وتنا رايع عن لووفي؟ 
E‏ وان نار 
قال: وما هو؟ 
تلك !ذا اضواك رت كدو اذا TS‏ 
قال: ما زدتٍ على أن وصَمْتِهم بمكارم الأخلاق . 
)١(‏ الغِرَّة الغفلة «النهاية» (۲/ ۲۹۷). 


(۳) مه اسم فعل الأمر ومعناه اكفف «مختار الصحاح» مادة «مهه». 


۷۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
قالت : وماهذا من مكارم الأخلاق؟ 
قال: يأتوننا في حال القرّة متا عليهم ويفارقوننا في حال الضعف 


ما عليهم . 


,اد 
03 
د 
03 
واد 
03 


ذِكْرُ الكت على مُجَاََة الجزص لِلعَاقِلٍ ۷۹ 


دكت الك 
على مُحَانَبَةِ الجرّص لِلعَاقِلٍ 


عن أنس ونه قال: قال النبي ي : «يَهْرَمُ ابن آدم وتَضِبٌ منه اثنتان 


الحرصٌ والحَسّدٌ(" ركب الله جل وعرّ في البشر الحرص والرغبة في 
الدنيا الفانية لئلا تخرب إذ هي دار الأبرار ومكسب الأتقياء وموضع زاد 
ا 37 للها لهي وال ر الاين معي الجر اصن 
فيها بطلت وخربت فلم يجد المرء ما يستعين به على أداء فرائض الله 
فضلاً عن اكتساب ما يجدي عليه النفع في الآخرة نفلاًء والإفراط في 


الحرص مذموم . 


)١(‏ رواه المصنف في الأصل من طريق بشر بن معاذ العقدي حدثنا أبو عوانة عن 
قتادة عن أنس به لكن لفظة «الحسد» تعتبر شاذة تفرد بها العقدي فقد خالفه 
جماعة رووا ذلك عن أبي عوانة وذكروا الحرص على العمر وهم خلف ابن 
منصور وقتيبة بن سعيد عند مسلم برقم )۱۰٤۷(‏ كل هؤلاء رووه عن ابي 
عوانة به بلفظ «يهرم ابن آدم وتشب فيه اثنتان الحرص على المال والحرص 
على العمر» وهو عند البخاري من طريق هشام ‏ وهو الدستوائي ‏ عن قتادة 
العمر» فعلي هذا فلفظة «الحسد» شاذة تفرد بها العقدي والله أعلم. 

(۲) الميرة الطعام يمتاره الإنسان ويدخره انظر «مختار الصحاح» مادة «مير». 


۸۰ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


وأنشدتي محمد بن نصر المديتي : 
ا انس ون مسحت ا ميو اسن 
کو ل د ا مين خرئص نظ رزقا 
EEK ESL EE CEE EE,‏ 
EE ESLE EEE EE mE‏ 

الحرص غير زائد في الرزق وأهون ما يعاقب الحريص بحرصه أن 
يمنع الاستمتاع بما عنده من محصوله فيتعب في طلب ما لا يدري أيلحقه 
أم يحول الموت بينه وبينه؟ ولو لزم الحريص ترك الإفراط فيه واتّكل على 
غاي الشماء ا تة لمل شل وع ادراق هالا ينعن فيه والظمو بها 
لو سعى فيه وهو حريص لتعذر عليه وجوده. 

الحرص علامة الفقر كما أن البخل جلباب المسكنة والبخل لقاح 


الحرص كما أن الحميّة لقاح الجهل والمنع أخو الحرص كما أن الأنفة 
توم السَّقَه . 


لا حَط في الراحة لمن أطاع الحرص في الدنيا فيكون مذموماً في 
الدارين بل يكون قصده لإقامة فرائض الله ويكون لبغيته نهاية يرجع إليها 
لأن من لم يكن لقصده نهاية آذى نفسه وأتعب بدنه فمن كان بهذا النعت 

وأنشدني المنتصر بن بلال الأتضاري: 
CE‏ اليفك NES‏ رصان 


.)٤٤۸/۲( القرن بالكسر الكفء والنظير في الشجاعة والحرب «النهاية»‎ )١( 


ذِكْرْ الكت على مُجَاْبَةٍ الجزص لِلعَاقِلٍ ۸۱ 


اما ليد وم ا 3 f7 or‏ ا 2 ”7 3 يك م 
لا تحص فإن فهر إن راي .فنك اله دة يوان 
EN ANG SS‏ 


9 ی کے 


قد شَابَ رَأسِي وَرَأسُ الجرْص لَمْ يشب إن الحَريْص على الدَّنْيًا لَفِي تَعَبِ 
الي EEE‏ ركه فَيِلْتُهًا طحت چیا رلب 
ڏو گان يَنْمَعْني عِلْمِي وَتَجربّتي لم شف عَيْظي مِنَ الدَنيا وَل گي 


)١(‏ ذعن أي خضع وذل «مختار الصحاح» مادة «ذعن». 
(۲) أي شدة حرصي انظر «النهاية» (۲/ .)٠٥٥١‏ 


A۸۲ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الزّجْرٍ عن التَّحَاسْدٍ والبَعْضَاءِ AY‏ 


عن التَّحَاسّدِ والبَعْضَاء 


عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله َك : «لا تَبَاعَْضُوا وَل 
سد حول وار وا اوكرتو ياك اللو 10 


اا اناك نضا السند قدي کو كلها 


فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما 
حكم الله جل وعلا لعباده ثم انطواء الضمير على إرادة زوال العم عن 
المسلم. والحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال 
النعمة عن أخيه وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد في الأحشاء. 

وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي : 
ا م ال ا 
EEE‏ ا قلي مِنَّ الاس أهل الفضل قَدْ حُسِدُوا 
قدا الي ويك مااي اتانيه CENO,‏ عنها يتناس 
آنا الذي وجدوتي في ضدورهم لآ أزكفي ضرا مته ولا أرد 


)01 الحديث رواه البخاري برقم (5055) ومسلم برقم .)۲١٦۹۳(‏ 


۸٤‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


وأنشدتي محمد بن نصر المديني لحبيب بن أوس: 
شك 3ه 2 دك E‏ 21 ديه هدر 
لَوْلاً اشْقِعَالٌ النّار فِيمًا جَاوَرَتْ ما كان يُعْرَفُ طِيبُ عَرْفٍ العُوْدٍ 
نولا التحوّق وات له كول الاد الى على المخسود 

العاقل إذا خطر بباله ضرب من الحسد لأخيه أبلغ المجهود في 
a RS‏ 

وأكثر ها يود الد بين الا قرات أو من تقارب في الشكل لان 
الكتبة لا يحسدها إلا الكتبة كما أن الحَجَبَّةَ لا يحسدها إلا الحجبة ولن 
يبلغ المرء مرتبة من مراتب هذه الدنيا إلا وجد فيها من يبغضه عليها أو 
يحسده فيهاء والحاسد خصم معاند لا يجب للعاقل أن يجعله حكماً عند 
نائِبَةٍ تخحدث فإنه إن حكم لم يحكم إلا عليه وإن قصد لم يقصد إلا له وإن 
حرم لم يحرم إلا حظه وإن أعطى أعطى غيره وإن قعد لم يقعد إلا عنه 
وإن نهض لم ينهض إلا إليه وليس للمحسود عنده ذنب إلا النعم التي 
عنده فليحذر المرء ما وصفت من أشكاله وأقرانه وجيرانه وبني أعمامه . 

E‏ عياف قن لوقك فال ونا 
أعلمك؟ 


قال: «لأنك لست بجار وإلا ابن عم». 


الواجب على العاقل الحازم أن يون نفسه على تحمُل مقاساة ألم 


6 هو أبو معمر شبيب بن شيبة الأهتم التميمي الخطيب كان له لسن وفصاحة 
«وفيات الأعيان» (458/5) و«الإعلام» .)١57/7(‏ 


ذِكُرُ الزّجْرٍ عن التَحَاسُدِ والبَعْضَاءِ ۸ 


الكت من اللحاسن ننه كر ها جه الا مزه الحيزان وال جوا إذا 
تعرّوا عن الديانة ولزوم أسباب الصيانة ثم من الأقارب» إذ الأقارب 
فى الحقيقة عقارب إلا من عصمه الله وجانبه عن أمثالها فى أهل الصناعة 
الذين لم يسلكوا مسلك ذوي الججى ولا راموا محل أولي النحل7) 
في مجانبة الدين في الأقوال ولزوم ضده بالآمال. 

والحسد داعية إلى النكد ألا ترى إتلسن؟ حسد آدم فكان حسده 
ذكدا "على ع فعاو لعن كديا كان نكن ومسو علن المره قري 
ا وم الي 


ود 
03 
اد 
03 
اد 
03 


. لأن دين الإنسان يردعه عن تعاطى مثل ذلك‎ )١( 

(۲) أي العقول انظر «مختار الصحاح» مادة «حجا». 

(۳) أي المذاهب انظر «مختار الصحاح» مادة «نحل». 

)٤(‏ ذكر ابن القيم في «بدائع الفوائد» ص ”477 عشرة أسباب لاندفاع شر الحاسد 


۸٦ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكُرُ الك على مُجَانِبَةٍ الفَضَبٍ وكِرَاهِيَّةٍ العَجَلَةٍ ۸۷ 


عن أبي هريرة وله أن جابراً قال: جاءَ رجلٌ إلى النَّبِت كلل 
نكا ادن "نيد ينا وان اله ادقن يق الك CEE‏ 
أعفل . :قال اله تيت 

أن الداس عقلا مق ليرد وأخضر الاس جرا با من لم 
يغضب. وسرعة الغضب أنكى في العاقل من النار في يبس العَوْسَج!*) 
لأن نوعضي 'زايله عله فقا لها و لت له ههه "عمل ها خا نة و رده 
وأنشدني الكريزي : 
ولخ از تنا إل ا ا علي الأذب 


5 


.)٠١١ /٠١( كذا في «الأصل» وصوابه «أو جابر» كما في «العلل» للدارقطني‎ )١( 

(۲) الحديث رواه المصنف في «الأصل» من طريق الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن جابراً به» وقد ذكر الدارقطني في «العلل» (۱۰/ .)١١١ ۱۲١‏ 
اختلاف الرواة على الأعمش يظهر من خلال ذلك أن المحفوظ عن أبى هريرة 
ما ضحم شارف :100لا توكو اغا العا عل في المطان لقان 
تحت حديث رقم )511١(‏ إلى ذلك فإن الحديث جاء عن أبي سعيد فقال: 
قلت رجاله رجال الصحيح لكنه شاذ فإن المحفوظ عن أبي هريرة لا عن أبي 
سعيد َيِه كذا هو ذ في الصحيح . 

(۳) الحَرّد هو الغضب «مختار الصحاح». 

)٤(‏ العوسج شجر من شجر الشوك «لسان العرب» (777/5) مادة «عسج». 


۸۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ولم ار في الاغتاء جين اترم عَدُوّا لِعَفْلِ المرء أغْدَّى من العَضَبٍ 

سرعة الغضب من شِيَّم الحمقى كما أن مجانبته من زي العقلاءء 
والغضب بذر الندم» ا عل فرك قبل أن خب اندر يكة علي 
إصلاح ما أفسده بعد الغضب. 

كال كا Ga Saa EEE OR‏ 
إنسان قال بارك الله فيك؟ 

EES 
لْمْ يأكل الناسُ شَيْعَاً من ماَكِلِهِمْ أخلّى وَأَحْمَدَ مُفْبِاهُ من العَضَبٍ‎ 
انه وأزين فين نين ون أدب‎ ٠ رتلف رتاه نيلتكهز‎ 

الواجب على العاقل إذا ورد عليه شيء بِضِدّ ما تهواه نفسه أن يذكر 
كثرة عصيانه ربّه وتواتر حلم الله عنه ثم يسكن غضبه ولا يُذْري بعقله 
بالخروج إلى ما لا يليق بالعقلاء في أحوالهم مع تأمّل وفور الثواب في 
العقبى بالاحتمال ونفي الغضب . 

لو لم يكن في الغضب خصلة تذم إلا إجماع الحكماء قاطبة على 
أن اعفان 'لا راع "له لكان الواجي عله الا ال المفارفعة يكل سيت 
والغضبان لا يعذره أحدٌ في طلاق ولا عتاق» ومن الفقهاء من عذر 
السكران في الطلاق والعتاق والخَلْقُ مجبولون على الغضب والحِل0) 


)١(‏ هو بكار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين البصري مات سنة 
(5؟١1ه)‏ «سیر أعلام النبلاء» .)791//1١(‏ 

(۲) هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني أبو عون البصري مات سنة (١١١ه)‏ 
وقيل غير ذلك «تهذيب الكمال» )7”9157/1١5(‏ هذا يكتب هنا . 

(۳) الحِلْمُ بالكسر الأناة أما الخُلّمٌ بضم اللام وسكونها ما يراه النائم «مختار 
الصحاح» مادة «حلم) . 


ذِكُرُ الكت على مُجَانِبَةٍ الفَضَبٍ وكِرَاهِيّةِ العَجلَةٍ ۸۹ 


معاً فمن غضب وحَلُمَ في نفس الغضب فإن ذلك ليس بمذموم ما لم 
يخرجه غضبه إلى المكروه من القول والفعل على أن مفارقته في الأحوال 
كي اح 

تا ليفك الجنك دعرو 15" ف E‏ لع لم أن 
الحليم لا يعرف إلا عند الغضب . 


)١(‏ هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الخليفة الفقيه أبو 
الولبدالأموق ناك م تالت ) سير اعلام الدب 5657© «سدرات 
الذهب» .)460/١(‏ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الزَّخْرٍ عَنْ الصّمَع إلى الاس ۹٩۱‏ 


o 
۰ 


عن سهل بن سعد نه قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا 
رسول الله علمني عملاً إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال: 


«ازْمَدَ في الا الله وَارْمَدُ فيما في أيدي الناس تيك 
النا 00 
بشن 


الواجب على العاقل ترك الطمع إلى الناس كاف بكمال الإياس 
عنهم إذ الطمع فيما لوا وت كن رتوو افق کا ف شكيق يما نت ا 
فى وجوده أو عدمه؟ 

ولقنا خن الذي يقول: 
حكن سيول E E‏ “لاست بنك 3119 انهه أوطانا 
)١(‏ رواه المصنف في «الأصل» من طريق عمرو بن خالد ‏ وهو الواسطي ‏ وخالد 

هذا قال فيه البخاري منكر الحديث» وقال أبو حاتم متروك الحديث ضعيف» 


وقال أبو داود ليس بشيء وقال النسائي ليس بثقة» وقال صالح بن محمد كان 
يضع» بل قال ابن حبان نفسه كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات لا يحل 


الاحتجاج بخبره . 
بيد أن الألباني حسنه في «الصحيحة» برقم (445) وضعفه شيخنا الوادعي 
ب يه «بذل الجهد في ت تحقيق حديثي السوق والزهد» بتقديم 


۹۲ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
CN OCR EE ISE CE EDT‏ 
لصي انق ورا ره E A TCT SN‏ 

أشرف الغْتى ترك الطمع إلى الناس إذ لا غنى لذي طمعء وتارك 
الطمع يجمع به غاية الشرف» فطوبى لمن كان شعار قلبه الورع ولم يعم 
بَصَرَّه الطّمَّعْ . 

ومن أحب أن يكون حرًا فلا يهوى ما ليس له لأن الطمع فقرٌ كما 

الطمع عَدَةٌ من قلب المرء له طرفان. 

أحدهما: القيد في رجليه. 

والآخر: الطبّع على لسانه. 

فما امت الخدة قاسمة لا تيمك وجلاء ولا ينطق لساتة + فإذا"أخرج 
الطمع من قلبه انفك القيد من رجليه وزال الطبّع عن لسانه. 

العاف ج ت إل اا اة م ریا الاس من 
الأعداء فإنه منجاة وتركه مهلكة والإياس هو بذر الراحة والعز كما أن 
من آيس استراح وتعرّز وقد أتاه ما أمَّل وما لم يأمل. 
ETT 00‏ ودف ر 7 8 ەر 3 و 2 
اتويت" معان م مِنَ المكارم وَهْوَّ الطَّاعِمْ الكاسي 


)١(‏ أي الطبع على اللسان. 


(۲) أي يجوع «مختار الصحاح» مادة «(غرث). 


ذِكُرُ الزَّخْر عَنْ الصَّمَع إلى النَّاس ۹۳ 


رذ تتام و " انشيى اخوها كان السية الرامن 
عن بدل قال معاوية بن E‏ عن أبن 0 اليأمج عما في 


أيدي الناس عر ثم قال: أما سمعت قول حاتم الطائي : 


CE ل لا لطم الوط‎ EEN ISERIES 


9 هو مان عا بخ ای معاوية ا هی الج الكرفي ا لكان 
0/8 «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» ص ٤۸۸‏ للذهبى 
تحقيق عبد الله الرحيلي . 


(۲) هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب القرشي 
الماش نات a‏ انيدي لوال 801/1 


۹٤ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكُرُ الكت على مُجَانْبَةٍ المَسْأَلّةٍ وكَرَاهِيتِهًا 1 


خذ 
َم وو 2 يج <=« 2 -ه ١‏ چ ا ج ۲ جو .6 2 َه 
أَحَدُكُمْ حَبْلاً كيت بحْدَّمَةٍ من حطب'' فَيَبِيِعَهَا حير لَه مِنْ ن يَسْأََ 


الاس أَعْطَوةُ أو معو . 


الزاجب على العافل جات المسالة علق الا جوال كلها وروم رك 
التعرّض لأن الأفكار في العزم على السؤال يورث المرء مهانة في نفسه 
ل و 80 عي عر داه وترك العزم على الإفكار في السؤال يورث 


المرء عرًّا في نفسه ويرفعه درجة عن مرتبته . 


فال ونی ا ا موقن لی إلى ارس ليع 
ري من قلبي قطع الحاجة من ناحيته فيرجع عزي إلى قلبي . 


)١(‏ فى البخاري «بحزمة الحطب على ظهره». 

(۲) في البخاري «فيبيعها فيكفت الله بها وجهه». 

)۳( رواه البخاري برقم .)١51/1١(‏ 

)٤(‏ الرّتوة الخطوة وهي المراد هنا وفي حديث معاذ: «أنه يتقدم العلماء يوم 
القيامة برتوة» أي برمية سهم وقيل: بميل وقيل: مَدَى البصر. انظر «النهاية» 
.)1£/١(‏ 

(5) هو موسى بن طريف الأسدي الكوفي من الأئمة من ضعفه. ومنهم من كذبه 
يُنظر «الكامل» (۸/ )٥۳‏ و«ميزان الاعتدال» .)۲۰۸/۲٤(‏ 


45 المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


هي النه ا 0 0 
فلا ار إن رَالَتْ عَن ا ل نة او ولك اا EOS a‏ 
الجاقن a‏ اوالة توتييق "اف الساله 
فيحرموة ويلزم التَّعَمْف والتكرم ولا يطلب الأمر مدبراً ولا يتركه مقبلاً 
لآأن "فوت ا اة عي من طلا إلى عبن أ هلها وان من سال غير 
.)۲ 0 5 : 107 
المستحق حاجة حط لنفسه مرتبتين ورفع المسؤول فوق قدره. 
إن وق نحن سنيية "!+ امن O‏ ساح قن سد هيه 


قدذره» 1 


أنشدني ابن زنجي البغدادي : 


(٥) (6) 


دن الشوال حخى قن لعل وقد مر ٠‏ نوا E O‏ 

)١(‏ أي يلح يقال ألْحَف في المسألة يلحف إلحافاً إذا أَلَحّ فيها ولزمها «النهاية» 
.)209١ /(‏ 

(۲) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )۱۸۲/١(‏ فالعبد لا بد له من الرزق وهو 
محتاج إلى ذلك إذا طلب رزقه من الله صار عبدا فقيرا إليه وإن طلبه من 
مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً إليه. 

(۳) هو سفيان بن عيينة بن ميمون العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو محمدٍ الهلالي 
الكوفي مات سنة (/9١ه)‏ «تذكرة الحفاظ» .)517/1١(‏ 

(5) الشَّرّق بفتحتين الشَّبَا والعْصّة «مختار الصحاح» مادة «شَرَقَ». 

(4) الجَرّض بالتحريك الريّق يَعَّص به وجَرّضّ بريقه عص كأنه يبتلعه «لسان 
العرب» )٤١۹/١(‏ مادة (جَرَضَ»2. 


ذِكْرُ الحَثّ على مُجَانَبَةِ المَسألة وكَرَاهِيتِهَا ۹۷ 


AE اوري ]ذا‎ a E EE EEE 

أعظم المصائب سوءٌ الخَلّف والمسألة من الناس والهمٌ بالسؤال 
نصف الهرم فكيف المباشرة بالسؤال؟ ومن عرّت عليه نفسه صِعْرّت الدنيا 
فى یه ولا ينل حتى يعقت.غما :فى أبدئ الناسن ويعتجاوز عمابيكون 
منهم» والسؤال من الإخوان مّلال ومن غيرهم ضد الثّوال. 

لا يجب للعاقل أن يبذل وجهه لمن يكرم عليه قدره ويعظم عنده 
خطره فكيف بمن يهون عليه رده ولا يكرم عليه قدره؟ وات اللقاء 
ابوه ردي ا نضاحه الى «القايس تورث السوان و| مديفه الفكين 
بالسؤال لأن السؤال إذا كان بنجاح الحاجة مقروناً لم يخل من أن يكون 
فيه ذل وإذا الحاجة لم تقض كان فيه ذلان موجودان ذل السؤال وذل 
الرو0" , 


(۱) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )١87/١(‏ ولهذا كانت مسألة المخلوق 
محرّمّة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في 
الصحاح والسنن والمسانيد. 
قلت: وقد جمع شيخنا الوادعي رحمه الله من ذلك رسالة سماها «ذم المسألة» 
ودرّسها طلابه وفي عام 577١ه‏ فترة علاجه بمكة أهدى نسخة منها لشيخنا 
ربيع المدخلي حفظه الله مناولة فلما أخذها شيخنا ربيع قال: إن هذه الرسالة 
تعدل عندي كتبك لأنها تمثل منهجنا ودعوتنا وفي عام ١١٤٠ه‏ سألت شيخنا 
ربيعاً قاتلاً له: ماذا تريدون بقولكم هذا فقال: العفة والزهد والورع لأن 


الأموال مغرية. 


۹۸ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الكت على لَرُوم القَنَاعَةٍ ۹۹ 


2 


عن ابن عمر وون قال: أخذ رسول الله ي بمنكبَي فقال: «كَنْ في 


الدَّنْيا كأنّتَ ریت أ 8 قاب سبیل». 


مرا له قل او عا جر ه انشو كوه تن AEN‏ رين مات 


سبيل فكأنه أمره بالقناعة باليسير من الدنيا إذ العريب وعابر السبيل لا يقصدان فى 
العَيَْة الإكثار من الثروة بل القتاعة إليهما أقرب من الإكثار من الدثيا9 . 


00 


(۲) 


رواه البخاري برقم (1517) وفيه وكان عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك . 
فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب 
مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه أو يكون كأنّه مسافر غير مقيم 
البتة بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة فلهذا أوصى النبي ئي ابن عمر 
أن يكون في الدنيا على أحد حالين. 

أحدهما: أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب فى الدنيا يتخيل الإقامة لكن فى 
لد اعرية فيو ف ماق ا ولد الكرية بق تنيع مسرن يرطف الذي يرجم ليه 
وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مَرَمَّة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه. قال 
الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا حزين همه مَرَمَةَ جهازه. 

ومن كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عودِه إلى 
وطنه» فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عرّهم ولا يجزع من 
الذّنّ عندهم. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلَّها ولا 
ينافس في عزّهاء له شأن وللناس شأن. 5 


ل المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
وأنشدني على بن محمد البسّامي : 
من اعنام انكس امباتقد ا ANE A‏ ادر أن امن 
وا فك ا ا كد لل بين لبر ق 
من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطراً القناعة وليس شيء 
أروّحَ للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بالقاسم ولو لم يكن في القناعة 
خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء ِلَب الفضل 
لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق القناعة على حالةٍ من الأحوال. 
قال مخمد بن المنكذر : «القناعة مال لا ينقذ) . 
وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي : 
لا E OME EC CRE‏ 
لاتق الااره E‏ ات ضرت انعد الاين 
العاول وجاك اذا لوطا م يومع على عدو E‏ بن عدم 
القناعة لم يزذه المال غنّى» O‏ ا للد ء بالمال القليل مع قِلَّةِ الهم أهنّأ من 


الكثير ذي التبعة» والعاقل ينتقم من الحرص بالقنوع كما ينتصر من العدو 
بالقصاص لن السّبب المانعَ ررق العاقل هو السببٌ الجالبٌُ ررق الجاهل . 


= الحال الثاني : أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة وإنما 
هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخر وهو الموت» ومن 
كانت هذه حاله فى الدنيا فَهمَّتّه تحصيل الزاد للسفر وليس له همَّة فى 
الاو و ا ات الوه واک 
واA").‏ 

)١(‏ الدَّغل بفتحتين الفساد «مختار الصحاح» مادة (دغل). 


(۲) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدَيْر المدني يقة فاضل «تقريب 
التهذيب» ترجمة برقم )1۳١۷(‏ ط دار العاصمة. 


ذِكْرُ الكت على لُرُوم القَنَاعَةَ ۱۰۱ 


وأنشد رجل من خزاعة : 
رأَيْتُ الغتى والفَمْرَ حَظْينِ فُسَّمَا فَيُحْرَمُ مُحْبَالَُ وذو العيّ كايبٌ 
هيدا تدم E‏ في راقع EEE TEE‏ 
القناعة تكون بالقلب فمن عَنِي قلبه غنيت يدا ومن افتقر قلبه لم 


ينفعه غناه ومن قنع لم يتسخط وعاش امنا مطمئنا ومن لم يقنع لم يكن له 
في الفوائت نهاية لرغبته والجدّ والحرمان كأنهما يصطرعان بين العباد. 


1۰۲ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الث على لوم التوَكَلِ على مَنْ ضَمِنَ الأررًاق ۳ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص وي قال: سمعت رسول الله كيا 


5 02 ا توه 01 PE‏ 0-1 ع 
يقول: «قدر الله المَقَادِيرَ قبل أن يَخلقَ السّماواتِ والأرضَ بخمسمائة 


١ Tr 


الواجب على العاقل لزوم التوكل على من تَكَقّلَ بالأرزاق إذ 
التوكل هو نظام الإيمان وقرين التوحيد وهو السبب المؤدّي إلى نفي الفقر 
ووو ا ا :وكا جر كن ا الس وغ مره کک که یی كان 
الله عل وغل يما تضم من الكفالة اوت ندم هذا خوت يده إل لم كاه 
الله إلى عباده وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب. 


)١(‏ رواه المصنف في «الأصل» من طريق زكريا بن يحيى الساجي أنبأنا أبو الربيع 
الزهراني حدثنا المقرىء حدثنا حَيْوَةَ بن شريح وابن لَهِيعَة قالا: حدثنا أبو 
هانىء الخولاني قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحُبّلي يقول: سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبي 4 يقول: وذكره. 
وهو حديث رجاله ثقات سوى ابن لهيعة ولكنه مُتايّع بيد أن قوله «بخمسمائة 
سنة» خطأ وصوابه «بخمسين ألف سنة» كما رواه ابن حبان نفسه في 
«صحيحه» برقم (1۱۳۸) من طريق زكريا الساجي به بلفظ «خمسين ألف سنة» 
وكذلك رواه أحمد )١59/5”5(‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء عن حيوة 
وابن لهيعة به إلا أنه لم يذكر اسم ابن لهيعة لكنه ذكر أن الساجي زاد مع 
حيوة أخرء بل الحديث عند مسلم في صحيحه برقم (7157) من طريق ابن 
وهب عن أبي هانىء الخولاني به بلفظ «خمسين آلف سنة» . 


6 المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
قال أبو الدرداء ويه : «إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه» . 
أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
لو گان في صَحْرَةٍ في البَحْرٍ رَاسِيَةٍ صَمَاءَ مَلْمِوْمَةِ ملس حَوَاليها 
زق لِعَبْدٍ بَرَاهُ اللّهُ لاتَمَلَقَّثْ حَنَى تؤدّي إليهِكلَ مافيها 
أو كان ن طباق الشقع مطلبه- . يرتا لحيل فى المرقى مرَافيهنا 
حَنَى ينال الذي في اللوّح خط له إِنْ هي أتَمْه وإلآ فَهِوَآَتِيْهَا 
الواجب على العاقل أن يعلم أن السبب الذي يدرك به العاجرٌ 
حاجته هو الذي يحول بين الحازم وبين مصادفته فلا يجب أن يحزن 
العاقل لما يهوى وليس بكائن ولا لِمَا يهوى وهو لا محالة كائن فما كان 
من هذه الدنيا أتى المرءَ من غير تعب فيه وما كان عليه لم يدفعه بقوته 
ولا يدرك بالطلب المحروم كما لا يخرم بالقعود المرزوق . 


التّوكُلُ هو قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق وإضافته 
بالافتقار إلى محوّل الأحوال وقد يكون المرء موسراً في ذات الدنيا وهو 
متوكل صادق في توكله إذا كان العدم والوجود عنده سِيّان لا فرق عنده 
بينهما يشكر عند الوجود ويرضى عند العدم وقد يكون المرء لا يملك 
شيئاً من الدنيا بحيلة من الحيل وهو غير متوكل إذا كان الوجود أحبٌ إليه 
من العدم فلا هو قى الخدم برضي خالعه ولا عبد الولجوديشكر مرت 


5 ذا 


)١(‏ وحقيقة التوكل هو اعتماد القلب على الله وحده مع الأخذ بالأسباب وأما من 
عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو مغرور مخدوع متمنّ كمن عَطّل النكاح 
والتسرّي وتوكل في حصول الولد» وعطل الحدث والبذر وتوكل في حصول 
الزرع» وعطل الأكل والشرب وتوكل في حصول الشبع والريّ. انظر 
«الفوائد» ص 555 و«الروح» ص 7505 كلاهما لابن القيم. 


ذِكْرُ الث على لَرُومِ التَّوَكلٍ على مَنْ ضَمِنَ الازرّاقٍ 6 


وأنشدي الكريزي: 
EEE‏ ا ENE‏ قاقر وروت E‏ 
وَلَكَنَمَا الأَرْرَاقٌ حط وقِسْمَةً بيلك مليكِ لا بحيْلةٍظَالِبٍ 


ا 


ك6 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الحثّ على لَرُوم الرَضَا بِالشَّدَائِدٍ والصّبْرٍ عَلَيْهَا ۰۷ 


عو انين عياش :وق قال كال وسو ل :الله كل ««أول ها كبلق الله 
القلم ثم أَمرَهُ َكب ما يكون إلى يوم القيامَة. 

الواجب على العاقل أن يوقن أن الأشياء كلها قد فرغ منهاء فمنها 
ما هو كائن لا محالة وما لا يكون فلا حيلة للخلق فى تكوينه فإن ذَفْعَه 
الوقت إلى حال شدّة يجب أن زر بإزار له طرفان. 

أحدهما: الصبر. 

والآخر: الرضا ليستوفي كمال الأجر لفعله ذلك» فكم من شدَّة قد 
صَعْبت وتعذر زوالها على العَالم بأسره ثم فرج عنها السهل في أقل من 

ا المنتصر بن بلال الأنصاري: 
ا a a‏ ةل 2 اضر 
قسني كا تر أنالا دو واا اى ال نترجا سما الخ هو العسر 


ع الو 


NE اند العو‎ CS 


)١(‏ الحديث رواه ابن أبي عاصم في «السنة» برقم )٠١8(‏ وأبو يعلى برقم 
۲۳۲۵) والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ ۳) وغيرهم» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» برقم فض 6" 


۰۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


عا اا قال ا ا و ور 
سلوك الصبر فإذا تمكن منه حينئْلٍ يرتقي من درجة الصبر إلى درجة الرضا 
فإن لم يرزق صبراً فليلزم التصبّر لأنه أول مراتب الرضاء ولو كان الصبر 
34 لحان لكاو وجا E‏ ا لجلا عات 

الصبر جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة 
ف ا 

AE EE E RO Ss‏ ناضمر كم 
الرضا وهو النهاية في الحالات. 


0 ها نالاغيك شيعا مسيم الحين من نيك 


قال ميمون بن مهران 
أو رة إل الس 
إن راتت الح في الشبر ممشرعا وَحَسْبكَ مِنَ صَبْرٍ تَحُورٌ به أجرا 
عَليْك د دوي اللويقي قرخت 0 1 

اا ثلاثة : 
والمصيبات فأفضلها الصبر عن المعاصي . 

كالعاقا كدير اخواله الت عمق الا وا ل الغلافة الى دكرنانها 
بلزوم الصبر على المراتب التي وصفناها قبل حتى يرتقي به إلى درجة 
الرضا عن الله جل وعلا في حال العسر واليسر معاً أسأل الله الوصول 
إلى #ذلك نوج 0 


)١(‏ هو ميمون بن مهران الإمام القدوة أبو أيوب الدقي عالم أهل الجزيرة مات 
سنة (۷١١ه)‏ «تذكرة الحفاظ» .)۹۸/١(‏ 


(۲) انظر «عدة الصابرين» (ص ۲٢‏ - ۲۷) و«الفوائد» ص ١١7‏ كلاهما لابن القيم . 


ذِكْرُ الكت على العَفْو عن الجاني ۹ 


عن أبي هريرة ذه قال: أتئ جل فقال: يا رسول الله إن لي 
E Sa‏ 


عنهم» فقال رسول الله ل : «لَيِنْ کان كُمَا د تقول كما : تسفَهُمٌ امل 
ولا يرال مِنَ الله مَعَكَ 0-7 ما زْلْتَ عَلَّى ذلك . 


الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس كافة 
وترك الخروج لمجازاة الإساءة إذ له سبب لتسكين الإساءة ای من 
الإحسان ولا سبب شما الإساءة وتهييجها أشك رخ الا ستاك بمثلها . 


ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
ألم فيي الصَّفْحَ عن كل مُذْيِبِ وإذ رث مِنْهُ إليّ الجَرانِمْ 
نكا لحاس إلا جد ين تلانو كتوكن و وتشررة ويد شال 
فأمًّا الذي فَوْقِي فأغرف فَضْلَهُ وأنْبَعٌ فيه الق والحَق لازم 
وأمّا الذي دُوني فإن قَالَ صُنْت عَنْ کک EE‏ 
وأمّا الذي مِثْلي: فإن رَلَ أؤ هَمَا تَمَضَلْتٌ إن الحلّم للمَضْلٍ حَاكم 
6 الها هو الرماد الحار «مختار الصحاح» مادة «ملل». 


(۲( الظهير المعين «مختار الصحاح» مادة «ظهر». 
)۳( الحديث رواه مسلم برقم .)۲٥٥۸(‏ 


۱1۰ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


من أراد الثواب الجزيل واسترهان الود الأصيل وتوقع الذكر 
الجميل فليتحمل من ورود يثقل الرَّدَى ويتجرّع مرارة مخالفة الهوى 
باستعمال السنة التي ذكرناها في الصلة عند القطع والإعطاء عند المنع 
والحلم عند الجهل والعفو عند الظلم لأنه من أفضل أخلاق آهل الدين 
e‏ 

الواجب على العاقل لزوم الصفح عند ورود الإساءة عليه من العَالّم 
بأسرهم رجاء عفو الله جل وعلا عن جناياته التي ارتكبها في سالف أيامه 
لأن صاحب الصفح إنما يتكلف الصفح بإيثاره الجزاء» وصاحب العقاب 
وإن انتقم كان إلى الندم أقرب. فأما من له أح يود فإنه يحتمل عنه الدهر 
كله زلاه: 
[ذاالم كاوق عن اع تشغ :: اال ذا عا عرقي تتجارر] 
a No REE,‏ إذاة كان عن كك الي فرعا عدا 

أغنى الناس عن الحقد من عظم عن المجازاة» وأجل الناس مرتبةً 
من صد الجهلَ بالحلم» وما الفضل إلا لمن يحسن إلى من أساء إليهء 
a‏ كسان E E‏ اينار لانيو E‏ ل وفيا 
استعملها البهائم في الأوقات» ولو لم يكن في الصفح وترك الإساءة 
خصلة تحمد إلا راحة النفس ووداع القلب لكان الواجب على العاقل ألا 
لا يكدّر وقته بالدخول في أخلاق البهائم بالمجازاة على الإساءة إساءة 


ومن جازى بالإساءةٍ إساءة فهو المسيء وإن لم يكن بادثاً . 


ذِكْرْ صِفَة الكَريم واللَئِيم ۱۱ 


عن أبي هريرة طبه قال: قيل يا رسول الله أيّ الناس أكرم؟ قال : 


«كْرّمُهُمْ عند الله أَنْقَاهُمْ» قالوا نالك قال ف معان 
العَرّب تسألونني؟» قالوا: نعم قا خِيارَكُمْ في الجَاهِلِيّةِ خياركم فِي 


الإشلام إذا مهوا( 

أكرم الناس من انى الله والكريم التقئ. 

والتقوى: هي العزم على إتيان المأمورات والانزجار عن جميع 
المزجورات» فمن صح عزمه على هاتين الخصلتين فهو التق الذي 
يستحقٌ اسم الكرم» ومن تعرّى عن استعمالهما أو أحدهما أو شعبة من 
شعبهما فقد نقص من كرمه مثله . 

قال زيد بن ثابت طقه: ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم: 
حك لوف ور دهان لله N‏ 

وأنشدني ابن زنجي البغدادي : 

يك لعي يَعْرِفْهُ الكريم لِضَاحِبهٍ وينكره EAN EE‏ 
Ss‏ ف بكاو يط قر 


(۱) الحديث رواه البخاري برقم (۳۳۸۳) ومسلم برقم (۲۳۷۸). 


وفيه زيادة (فيوسف نبي الله ابن نہ نبي الله ابن نب نبي الله ابن خليل الله» . 


۱۲ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


وذ ألْفَيْتَهُ سَمجاًليِيساً فكل فِعالو سمخ لني 
ولا لاهياً ولا فاجراً ولا فخوراً ولا كاذباً ولا ملولاً ولا يقطع إلْمَه ولا 
يؤذي إخوانه ولا يضيع الحِفَاطَ ولا يَجَمُو في الوداد يعطي من لا يرجو 
ويوّمّن من لا يخاف ويعفو عن قدرة ويصل عن قطيعة. 

ا لكر يلين اذا اس واللعته يعسو إذا الط والكرية تل 
الكرام ولا يهين اللئام» ولا يؤذي العاقل» ولا يمازح الأحمقء ولا 
يعاشر الفاجر مؤثراً إخوانه على نفسهء باذلاً لهم ما ملك إذا اطلع على 
رغبة من أخ لم يدع مكافأتها وإذا عرفت منه مودّة لم ينظر في قلق 
العداوة وإذا أعطاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشيءٍ من الأشياء. 

الكريم محمود الأثر في الدنياء مرضي العمل في العقبى» يُحبّه 
القريب والقاصي ويألفه المتسخّط والراضي» يفارقه الأعداء واللئام 
ويصحبه العقلاء والكرام. 

وما رأيت شيئا أكثر عملا في نقص كرم الكريم من الفقر سواء كان 


تعترة ]إن لعن دن بجع الفكق ٠.‏ نينا ون الم بالمرن فد برق 
ولا رَفَعَ التَفر ال اا و الكويية الف 


واد 
01 
اد 
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)١(‏ أي قبيح . سمج الشيءٌ بالضم سماجة فهو سمج أي قَبّح فهو قبيح «النهاية» 
(۸*۲/۱(. 


ذِكْرُ الرَجْرٍ عن قَبُولٍ قَوْلٍ الؤْشَاةٍ ۳ 


ذكرٌ الزجر 
عَن قبول قول الوشاة 


عن أبي وائل عن حذيفة ڪه أنه بلغه أن رجلاً يَنْمٌ الحديث فقال 
حذيفة: سمعت رسول الله اة يقول: «لا يَدْخُْلٌ الجَنّةَ مام . 

الواجب على الناس كافةً: مجانبة الإفكار في السبب الذي يؤدي إلى 
البغضاء والمشاحنة بين الناس والسعي فيما يفرّق جمعهم ويشتت شملهم› 
والعاقل لا يخوض في الإفكار فيما ذكرنا ولا يقبل سعاية الواشي بحيلة من 
الحيل لعلمه بما يركب الواشي من الإثم في العقبى بفعله ذلك : 

وأنشدني الكريزي : 
مَنْ نَم في الاس لَمْ تومن عَفَارِبُْ على الصَّدِيقٍ وَلَّمْ تُوْمَنْ أَفَاعِيه 
e SN. ES ELE‏ 

الواجب على العاقل لزوم الإغضاء عمًا ينقل الوشاة» وصرف 
جميعها إلى الإحسان» وترك الخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل مع ترك 
الإفكار فيما يزري بالعقل لأن من وشى بالشيء إلى إنسان بعينه يكون 
قصده إلى المخبرَ أكثر من قصده إلى المخبرً به لمشافهته إياه بالشيء 
بالذي يشق عليه علمه وسماعه. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (50557) ومسلم برقم )۱١١(‏ واللفظ له. 


١1‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


قال حماد بن سلمة: «باع رجل من رجل غلاماً له فقال: أبرأ 
ال ا ا ال سيلق :لله ا عو لحقة فسان إن ررك 
ليس بحبك وهو ددع" اغلياف ريتوت أفتريدين أن يعطف عليك؟ 
قالت نعم . قال: خذي موسى فاحلقي به شعراتٍ من باطن لحيته وبځریه 
بها ؤجاء إلى الرجل فقال: إن امرأتك تبغي7" وتضادق وهي'قاتلتك 
أفتويد أن ينين لك ذلك؟ قال تم قال ارم لها قال نتتاوم لها 
تاوت وس الى ال ذا ها ها تأخذه اوا وها فف 

هذا وأمثاله من ثمرة النميمة لأنها تهتك الأستار وتفشي الأسرار 
وتورث الضغائن وترفع الود وت و العداوة ودا اع وتهيج 
الحقدَ وتزيد الصَّدَّ فَمَنْ وشي إليه عن أخ كان الواجب عليه معاتبته على 
ا نه وقول ر ار ور الاو مرخ الب مع ر 
النفس على الشكر عند الحفاظ وعلى الصبر عند الضياع وعلى المعاتبة 
عند الإساء ا 


)١(‏ هو حماد بن سلمة بن دينار الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو سلمة الدبعي 
مولاهم البصري البطائني النحوي المحدّث قال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل 
ينال حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام مات سنة (۷١١ه)‏ «تذكرة الحفاظ» 
(1/؟١).‏ 

(0) أي يشتري الجواري. 

(۳) يقال بغت المرأة تبغى بغاء بالكسر إذا زنت «النهاية» .)١59/1١(‏ 

)٤(‏ الموسى من آلة الحديد التى يحلق بها «لسان العرب» )١١١/5(‏ مادة 
(موس». 

e e )٥(‏ ا ا الينبغي 


E 00000 


ذِكُرُ الرَجْرِ عَن قَيُولٍ قول الوْشَاةٍ ۱1٥‏ 


2 
ء 
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عنافة اخوافى رشن دوم ولت لَهُمْبَعْدَ العِتَابِ بقَاطِع 


8 و 7 اه إذا ما أنَامًَا كَارِمًا غير طائع 
وأجرَّعٌ مِنْ لوم الحَلِيم وَعَذلِه وَمَا أنَا مِنْ جَهْلٍ الجََهُولٍ يجازع 


لم ينزجر وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير 
نماماً قال النووي: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهي 
مستحبة أو واجبة كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره 
منه وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلاً فلا مانع من ذلك 
وقال الغزالي ما ملخصه: النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه ولا 
اختصاص لها بذلك». بل ضابطها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول 
عنه أو المنقول إليه أو غيرهما وسواء كان المنقول قولاً أم فعلاً وسواء كان 
عيباً أم لا حتى لو رأى شخصاً يخفي ماله فأفشى كان نميمة. واختلف في 
الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدثان والراجح التغاير وأن بينهما 
ترما و خرصا وحيياً وذلك: 5 القفينة وق نال العسحفن لغيره على جيه 
الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه» والغيبة ذكره في غيبته بما 
لا يَرْضيّهِ فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة وامتازت 
الغيبة لكونها في غيبة المقول فيه واشتركتا فيما عدا ذلك. ومن العلماء من 
يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائباً والله أعلم». 


١15 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ اسْيَِحْبَابٍ قَبُولٍ الاعتِدَارٍ من المُعْتَذِرٍ ۱۷ 


ذِكرٌ اسْيِحْبَاب 
قَبُولٍ الاعتِدَارٍ مِن المُعْتَذِرِ 


عن جودان قال: قال رسول الله كَكِ: «مَنِ اعْتَدَّرَ إلى أخِيو كَلَمْ 


يَقْبَلْ كان عليه مثل خَطيئة صَاحِب جب مَس . 


الواجب على العاقل إذا 0 إليه أخوه 0 أو التقصين 


بق أن تقبل عدر عله كمع ليلذت الآن من ل إليه فلم يقبل 
تحاف a E E‏ نوري اذ AE‏ 
E EE‏ يجب عليه الاعتذار من تقصيره لذخي 


ولقد أنشدنيى محمد بن عبد الله بن زنجى البغدادي: 


)١(‏ الحديث رواه المصنف في «الأصل» من طريق ابن جريج عن العباس بن 


(۲) 


عبد الرحمن بن مينا عن جودان به. 
وهو حديث ضعيف لأن ابن جريج مدلس وقد عنعن» ولهذا قال المصنف في 
«الأصل» بعد ذكره هذا الحديث: أنا خائف أن يكون ابن جريج رحمة الله 
ورضوانه عليه دلس هذا الخبر فإن كان سمعه من العباس بن عبد الرحمن فهو 
حديث حسن غریب اه. 
وكذلك جودان هذا ليست له صحبه فقد قال البوصيري فی «الزوائد» رجاله ثقات 
EN‏ ان SENSO‏ جور للق 
وعلى هذا فهو حديث ضعيف لجهالة راويه وإرساله إياه وعنعنة ابن جريج . 
يشير إلى ما رواه الطبراني في «الأأوسط» )105/١(‏ برقم )٠١77(‏ من حديث 
جابر مرفوعاً بلفظ «من اعنَّذِرَ إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض» قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۸/ )8١‏ وفيه علي بن قتبة الرفاعي وهو ضعيف . 


3۱۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


إِذَا E REY‏ قدت E‏ يعن افر عَذرَ أخ مُقِرَ 
مضه عن جناتك واغعفاعنة ف القع ميد EME‏ 

لا يجب للمرء أن يعتذر بحيلة إلى من لا يحب أن يجد له عذراً 
فلا يحي أن کی ين الاعددار الو ايه فإن ال کار الاععداد هو 
السبت الموذئ إلى التوفة »نوات لا متحي الإقلال' من 'الاعقذان على 
الأحوال كلها لعل أن المغاديز يعتزيها بالكديوملها رايت هذا 
اعارا شات امعذارهبالكديء :ومع اعدرفه بار امن الصفم 
e‏ متمد ee‏ ارسي تنك NEN‏ 
إذا كان مُحِقًا خضع في قوله وذلً في فعله. 

الاعتذار يُذْهِبُ الهموم ويجلي الأحزان ويدفع الحقد ويذهب 
الصد» والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمة والذنوب الكثيرة» 
الا کار مده يود 4 الي الاتهام ووم الراع فلو لم تكن هى غار المرع 


ي 


5 


إلى أخيه خصلة تَحمّد إلا نفي العجب عن النفس في الحال لكان 
إلا حح العافل. آنل يفاوق الاعدذاو عي كر ك 

قدم عبد الرحمن بن عَنْبَسَة بن سعيد إلى مَعْنِ بن زائدة باليمن 
وكانت بينهما عداوة فلما رآه قال له: يا عبد الرحمن بأي وجه أتيتني؟ 
e N EEE‏ قال : آ ا انه ر السو م ج ا جد ونين 
قالهما نْصَيبُ في عبد العزيز بن مروان. قال: وما هما؟ فأنشده: 
لوكَانَ قوق الأرضٍ حي فعّاله كَفِعْلِكَ أو لِلْفِمْلِمِنْكَ مُقَارِبُ 
72 5 قا د 5-58 ه525 

فال أن افر 17 ا ET‏ راز اعدف يها بشن + 


6 أي خلط 


ذِكْرُ الحثّ على لُرُوم كِثْمَان السّرٌ ۱۹ 


در الى 
على لزوم ڪتمَان السر 


عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله بي : «اسْتَعِيئُوا عَلَى 
الحَوَائْج بِكِثْمَانِ السّرّ فان لكل نعمةٍ حاسداً»؟. 

الواجب على من سلك سبيل ذوي الحجى لزوم ما انطوى عليه 
الضمير بتركه إبداءه المكنون فيه لا إلى ثقة ولا إلى غيره فإن الدهر لا بد 
من أن يضرب ضرباته فيوقع ضدّ الوصل بينهما بحالةٍ من الأحوال 
فيخرجه وجود ضد ما انطوى عليه قديماً من وفائه إلى صحة الخروج 
بالكلية إلى جفائه بإبداء مكتوماته والكشف عن مخباته. 

قال عمرو بن العاص 5ه : عجبت من الرجل يَفِرٌ من القدر وهو 
مواقعه» ومن الرجل يرى القَذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه» ومن 
الرجل يخرج الضَّعْنِ( من موضع ويدع الصغن في نفسه وما ندمت على 
أمر قط كلمت نفسي على تندّمي عليه وما وضعت سِرَّي عند أحدٍ فلمته 
ذى اليه فك ار ر 

وأنشدني عبد العزيز بن سلمان: 


ا و و و 9 و ا بر : 3 عه 
إذا ضاق صَدر المرء عن بعض سره فَألقَاهُ فى صَدَْرى فصَذري أَضَيَّقُ 


.)١5957( الحديث حسن وانظر شواهده في «الصحيحة» برقم‎ )١( 
الضّعْن والضغينة الحقد «مختار الصحاح» مادة ضغن.‎ )۲( 


۲۰ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


رشك وشكعة قيلي كدر ار کر 0 

من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره وكان له الظفر بما يريد في 
السلامة من العيب والضرر وإن أخطأه التمكن والظفر والحازم يجعل 
سره في وعاءٍ ويكتمه عن كل مستودع فإن اضطره الأمر وغلبه أودعه 
العاقل الناصح له . ْ 

لأن السّنَّ أمانة وإفشاؤه خيانة والقلب له وعاؤه فمن الأوعية ما 
يضيق بما يودع» ومنها ما يتسع لما استودع . 

وأنشدني. الكريزئ : 
اعفان نيد د د 
ENS‏ إلى اوري كت الضزاة يو الشسوون بوفلا 
GE E‏ يتن ؤي التتدروة فامنيا تدرا 

الإفراط في الاسترسال بالأسرار عجز» وما كتمه المرء عن عدوه 
فلا يجب أن يظهره لصديقه. وكفى لذوي الألباب عِبَرَا ما جرّبواء ومن 
التتووع ديعا فلكتت ناولا يك هيفاك ولا مشياعا لآن :اشر إعاسدن 
را 

كرا O IS a‏ با UE E‏ مق 
عمومتي» ولقد قلت ذات يوم لأحدهم: أي عَم ماذا لقيت من ضرس 
الماوحةة تانيع نا لكان بون ديف عات مل بون نا افج يها اع 


.)5865 /١( أي أحمق انظر «النهاية»‎ )١( 

(۲) هو الأحنف بن قيس بن معاوية الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي أحد 
من يُضْرَبُ بحلمه وَسُؤدُْدِهِ المََنُْ إسمه ضحََاك وقيل صخر وَشْهرٌ بالأحنف لِحَنَفٍ 
رجليه وهو العَوّجٍ والميلٌ كان سيّد تميم أسلم في حياة النبي ئة ووفد على عمر 
مات سنة (5731ه) وقيل سنة )۷١(‏ «سير أعلام النبلاء» (85/5). 


ذِكْرُ المَشْوَرَةٍ في أؤقَاتِ الصَرُورَاتٍ 


۲۱ 


عن أبي مسعود وليه قال : قال النبي ئ : «المُسْتَشَارٌ ممن . 

لا بد لصاحب السر الكاتم له على ما وصفنا أن يضيق صدره 
فيشتهي إذاعَةَ ما به فإذا كان كذلك اختار إفشاءه بالاستشارة مع الدَيّن 
العاقل الودود ولا يستشير إلا من وجد فيه الخصال الثلاث التي 
ذكرناها”" فإنه إن لم يكن ديناً خانه وإن لم يكن عاقلاً أخطأ موضع 
الإصابة وإن لم يكن وادًا ربما لم ينصحه. 


ولقد أنشدني افق رجو 
كاك ا 
E‏ 
واغْلَمْ بنك إن شَاوَرتَ بَعْضَهُمُ 


ا ر ماه 5 - نام 2 عو 
انظر بعينك فيماآنت شاهده 


إن السّوال شِمَاءٌ العيّ الد 
والأحمق الرأي العّابي عَن الخَبَرِ 
شَاوَرْئَهُ مُشُرفاً مِنْهُ على حطر 
فالرّأي طول اتام النَّاسِ والحَذرٍ 


ب 


وافجل اذك يها جات للتطر 


3 


)01 رواه المصنف في «الأصل» من طريق شريك عن الأعمش عن أبي عمرو 
الشيباني عن أبي مسعود به وسنده ضعيف لأجل شريك وهو ابن عبد الله 
القاضي لكنه حسن بشواهده من حديث أبي هريرة عند أبي داود برقم )٥۱۲۸(‏ 
وابن ماجه برقم )۳۷٤١(‏ ومن حديث أم سلمة عند الترمذي برقم (۲۸۲۳). 


)۲( وهي استشارة الديّن والعاقل والودود. 


SAN‏ «مختار الصحاح» مادة «هذر». 


۱۲۲ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


اموق ماقي عرو لبيين او ا و ا 
متخيرٌ للرأي والواجب على العاقل السالك سبيل ذوي الحجى: أن يعلم 
اذو مكارو ندلتن اراز ولا عع له لني العاف الود ود الفافنل 
في دينه وإرشاد المشير المستشير قضاء حق النعمة في الرآي» وال 
لا تخلو من البركة إذا كانت مع مثل من وصفنا نعته . 

الواجب على العاقل إذا استشير قوم هو فيهم أن يكون آخرّ من يشير 
لأنه أمكن من الفكر وأبعد من الرّلل وأقرب من الحزم وأسلم من السقط› 
ومن استشار فلينفذ الحزم بأن لا يستشير عاجزاً كما أن الحازم لا يستعين 
ا 
المشاورة لم يعدم ع غا ول يندخ من شاور مرشدا»: 

وقد أنشدني الواسطي . 

E Eg الت كاك‎ e 
ومُعَوَّلُ الرجل الموفق رَايهُ عِنْداعيِرَاضٍ طوارق الأخرّان‎ 


وإذا الستكواوة معدت RE‏ “كان 00 افيه الا TE‏ 
فإذا اضعر ا لليف النيدى ا ا 


إن من شيم العاقل عند النائبة تنوبه E‏ كيدا :ذا وق 
ثم يطيعه ولي ليعترف للحق عند المشورة ولا يتمادى في الباطل بل يقبل 
الع عمو عام E‏ انا الكلين إذاذ اميه الرن الى وان 
اللؤلؤة الخطيرة لا يشينها قلة حطر غائصها الذي استخرجها ثم 
عكر الله و من ها أشان له 


)۲۷١/۲( الخطر هو ارتفاع القدر والمال والشرف والمنزلة «لسان العرب»‎ )١( 
. مادة «خحطر»‎ 


ذِكْرْ الكت على لُرُوم النّصِيْحَةِ للمُسْلِمِيْن كَافَةَ ۳ 


عن تميم الداري ونه قال: قال رسول الله ي : «الدّينٌ النَصِيحَة» 
قبل لمن اسول الك؟ قال: الل ولرسوله ولان الاين 
وَعَامتِهِم)7". 

Ey 
لهم بالإضمار والقول والفعل معاً إذ المصطفى بيه كان يشترط على من‎ 
الل ار لوي وإيتاء‎ 

وأنشدني الكريزي : 
ذل اللتصنيع الذي اخذع CEE E EE O‏ 
الم ليم له ل ف فنه والنَّضْحٌ م ج مه وهال 


< کا e r‏ ت ا م ره 0 بابر E‏ ا 
خحتى إذا صرحت عنا عواقبّه كانت لناعظة منه وتعغنيف 


6 الحديث رواه مسلم برقم .)٥١(‏ 


(۲) كما في «صحيح البخاري» برقم .)٥۷(‏ ومسلم برقم (57) من حديث جرير بن 
عبد الله ينه قال: بايعت رسول الله جيه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


والنصح لكل مسلم . 


١)‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


دو كان ات تيع عند مستا ع تا تالكا كر وده وتيت 
بهذم SEE EE‏ بَعْضٌ لِبَعْض فَمَجهُولَ ومَعْرُوفٌ 
والنَّاسنُ غاو وَدُو رُشْدٍ ومُخْتَلِط والنْضحٌ مُمْضَى وَمَرْدُودٌ ومَوْفُوف 
العضيحة تج على الاس كاقة على ها ذكرنا قبل » :ولک إيدا وها 
بصت ل هرا ك من عط أختاء:طلاية فقيل كانه وهن وغه را ققد 
زانه فإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه. 
قال سفيان: قلت لمسْعَّر : «اتحبٌ أن يخبرك رجل بعيوبك؟ 
قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلاء وأما أن يجيء ناصح فَنَعَمْ) 
قال انق کار كان الرجل إذا واى من ةما یکره آم فى شقن 
ونهاه في ستر فيؤجر في سترّه ويؤجر في نهيه فأما اليوم فإذا رأى أحد من 
أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك سترّه) . 
ولقد أنشدني انق زتجى البعدادي: 
فَكَمْ مِنْ عدو مُعْلِنٍ لَكَ نْضْحَهُ عَلانِيَة واش تحت الأضَالِع 


وكم من صَدِيق مرك قد ضيه ١‏ فكنت له في الرشك غير مطاوع 
N RE,‏ ا کل ر ودا 


)"كو مقافي E‏ 

(؟) هو مسعر بن كِدَام بن طهَرْ بن عَبيّدة بن الحارث الإمام الثبت شيخ العراق أبو 
سلمة الهلالي الكوفي الأحول الحافظ مات سنة (١١٠ه)‏ «سير أعلام النبلاء) 
17/90١‏ . 

(۳) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر 
المجاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي التركي 
الأب الخوارزمي الأم السفار صاحب التصانيف النافعة والرحلات الشاسعة 
مات سنة (١۸١ه)‏ «تذكرة الحفاظ» .)۲۷٤ /١(‏ 


ذِكُرُ الزّجْرٍ عن تَهَاجُرٍ المُسْلِمِينَ كَاقَةَ ۲٥‏ 


عن أنس کف قال: قال رسول الله : «لا تباغضوا ولا تَتَافْسُوا 
ولا تَحَاسَدُوا وََا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عباد الله إِخْوّاناً لا جل لِمُسْلِم أن يَْجْرَ 
أخاء قوق ثلاث)20 . 

الاي الاعف و اله دز و ا التدا ميهد 
المسلمين والواجب عليهم أن يكونوا إخواناً كما أمرهم الله ورسولهء فإذا 
تألم واحد منهم يألم الآخر بِأْلَمِهِء وإذا فَرِحَ فَرِحَ الآخر بفرحه ينفي 
القضاء في الأحكام كلّهاء ولا يجب الهجران بين المسلمين عند وجود 
لين ادها بل شعي غاا حيرقيا إلن ا لاان والعطفة عليه 
TO IEE‏ 
ESSEN E,‏ 
ااال و ا 


6 الحديث رواه البخاري برقم )٦۰٦٥(‏ ومسلم برقم (5559). 
(۲) العَوْدٍ هو الجمل الكبير المَسِنّ «النهاية») (559/5). 
(۳) الجُلبُ: هي القروح . 


۱۲٦‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


4 
5 


امرش اكد ميق ای التو ٠:‏ حافت على ر خب الأرض أزطانئن 
السئبا المؤودئ إلى الهوجزات ين المسلمين ثلاثة اشا 


يطلب لها ضدها. 


وإبلاغ واش يقدح فيه ومشي عاذلٍ بثلب له فيقبله ولا يطلب 


لكيه ا و چیه عدوا : 


وورود ملل يدخل على أحدهما فإن الملالة تورث القطع ولا يكون 
كان لابن شبرمة أخ فجفاه فكتب إليه : 
CE‏ عض فين ميغ كاك EN‏ ينقت E EES‏ 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام فمن فعل ذلك 
كان مرتكباً لنهي النبي بي وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والسابق بالسلام 
SEE‏ عيض أ اميق كان كتاف كيه" ووو كنات 


وهو مهاجرٌ أخاه دخل النار إن لم يتفضل الله عليه بعفو منه ورحمة» 


. )070 /١( ازوراراً أي إعراضاً انظر «النهاية»‎ )١( 

(۲) يشير إلى حديث صحيح عن النبي بي قال: «من هجر أخاه سنه فَهْوَ كُسَفْكِ 
دمه» رواه أحمد (5/ ۳۲۰) وغيره من حديث أبى خراش السلمى» وصححه 
كناتع #الصحور الميقوننين مدن الفبعي كي 11 E‏ 


.)١7؟؟١(‎ 


ذِكُرُ الزّجْرٍ عن تَهَاجْرٍ المُسْلِمِينَ كَاقَّةَ ۱۲۷ 


(0D) f we: 3 2 N 
N SA ANE EE, 
+ 2 


)١(‏ هذا إذا كان التهاجر من أجل ا وأغراض شخصية. أما هجران آهل 
البدع فإنه على الدوام عن ترا فال التووئ في شرح حديث رقم 
(0077) من «(صحيح مسلم» )٠١۷/١۳(‏ فيه هجران أهل البدع والفسوق 
ومنابذي السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائما والنهى عن الهجران فوق 
ثلاثة أيام إنما هو فيمن هَجَرٌ لحَط نَفْسِهِ ومعايش الدنياء وأما أهل البدع 
ونحوهم فهجرانهم دائما وهذا الحديث مما يؤيّده مع نظائر له كحديث 
كعب بن مالك وغيره اه. 
قلت: والهجر له ضوابطء. وللفائدة انظر «مجموع الفتاوى) ”١7/578(‏ 
و5 ۲۰) و(58/55) لابن تيمية و«زاد المعاد» (۳/ )٠١‏ لابن القيم. 


۲۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُْ الحَثّ على لُرُوم الحِلْم عِنَدَ الأدَى ۲۹ 


ذِكر الحث 
على لزؤم الجلم عِنَدَ الأذى 


کیم إلا ذو 5 

هذا الخبرذ ا ل ل 
الشيء للنقص من الكمال فلما كان الغالب على المرء أن لا يكون حليماً 
EE‏ لعي اليو كارن الس عدن لبر كو الل د 
لنقصه عن الكمال. 


فالحليم عظيم الشأن رفيع المكان محمود الأمر مرضي الفعل. 


)١(‏ الحديث رواه المصنف في «الأصل» من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي 
سعنيل مرفوغاً به. 
ودراج هو دراج بن سمعان أبو السمح ضعيف أما قول الحافظ في التقريب 
صدوق في حديثه عن أبي ي الهيثئم ضعف فهو تساهل والصحيح أنه ضعيف 
وتوداة وواضه ا و کان ع3 ات ي الهيثم» وهي هنا كذلك» فالحديث 
ضعيف أما أبو الهيثم فهو سليمان بن عمرو العتواري ثقة. وأما حكم ابن كثير 
في تفسيره (5077/4) من تفسير سورة المعارج عليه بأنه ضعيف فهذا وهم 


منه» رحمة الله على الجميع . 


۳۰ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


والحِلْمُ: اسم يقع على زم النفس عن الخروج عند الورود عليها 


PE E ME 


فالجلم يشتمل على المعرفة والصبر والأناة والتثيّت ولم يقرن شيء 
إلى شيء أحسن من عفو إلى مقدرة» والحلم أجمل ما يكون من المقتدر 
على الانتقام . 


وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي : 


ال اتح أذ املع ردق و لواحب ل لمر اد 
فَكُنْ َافِناً للشرّ بالخَبْرٍ سرخ يِن الهم إن الكَيْرَ للشرٌ دافن 

إن من نفاسّةٍ اسم «الجلم» وارتفاع قدره أن الله جل وعلا تسمَّى به 
ثم لم يسم بالجلم في كتابه أحداً إلا إبراهيم خليلّه وإسحاق ذبيحه”") 
تقال اة تيم لا عل 7الهوية: ١ا‏ وقال :فة بكار 
لیر # [الصافات: .]٠١١‏ 


ولو يكن فى الل خي ت ا امات العا م 
والدخول في المواضع الدنسة لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق 
الحلّم ما وجد إلى استعماله سبيلاً والحلم سجيّة أو تجربة أو هُمًا. 


قال الى الدر 1 E‏ 


يوخ الخير يَِعْطَه ومن ال ان 


)١(‏ وقد رَد هذا جماعة من أهل التحقيق ورأوا أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق. 
انظر «تفسير القرآن العظيم» (۷/ 557) و«قصص الأنبياء» ص ٠١5‏ كلاهما 
لابن كثير و«أضواء البيان» (171/5”) للشنقيطي» و«مجموع الرسائل» ص 55 
TA -‏ لشيخنا النجمي ّنه » بتعليقى . 


ذِكْرٌ الحَثّ على لُرُوْم الحِلْم عِنَدَ الأدّى ۱۳۱ 


وأنشدني الكريزي : 
NE TEE E E ILI EISSN‏ 
ولك قاطا اال طا حا فا ا ل قاف 

العاقل يلزم الحلّم عن الناس كافةً فإن صَعْبٍ ذلك فليتحالم لأنه 
يرتقي به إلى درجة الجلم. 

وأول الجلم: المعرفة ثم التثبّت ثم العزم ثم التصبر ثم الصبر ثم 
الرضا ثم الصمت والإغضاءء وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء» فأما 
من أحسن إلى المحسن وحَلم عمّن لم يؤذه فليس ذلك بخلم ولا 
إحسانٍ. 

الحلم على ضربين : 

أخدهما: ما يرد على النفين.من قضَاء الله من العضافيه ال 
امتحن الله بها عباده فيصبر العاقل تحت ورودها ويحلم عن الخروج إلى 
ما لا يليق بأهل العقل . 

لاخر ها تد علي الت فيك جا عتمي دمن الا دين فم 
تعوّد الحِلّم فليس بمحتاج إلى التصبّر لاستواء العدم والوجود عنذده . 


ود 
03 
اد 
03 
واد 
03 


۱۳۲ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الكت على لُرُوم الرّفْقِ في أمور وكَرَاهِيّةٍ العَجَلَة فيهًا ۳۳ 


ذِكْرُ الث على لُرُوم الرْفق 
في أمورٍ وكَرَاهِيَّةٍ العَجَلَةِ فيهًا 


عن أبي الدرداء ديه قال: قال رسول الله يكله: «مَن أطي حَطَهُ 
مِنَ الرّفْقِ فقد أعطي حه من الكَيْرِ وَمَنْ مُنِعَ حَطَّهُ مِنَ الرّفْقٍ فَقَدْ مُنِعَ 
حه مِنَ الكَيْر)( . 

الاه عن ار و الرفق في امون ا 
والخفة فيها إذ الله تعالى يحبٌ الرفق في الأمور كلّهاء ومن مُنِع الرّفْقَ 
ننه الكين كه اون ع الرقق اعطق الخيرة :ولا ا الهو هک 
من بغيته في سلوك قصده في شيءٍ من الأشياء على حسب الذي يحب إلا 
سقارلة لفق ومتاونة الجخلة. 

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: 


الرفق ابن شيءِ نت E EE‏ ا أشأمْ شيءِ يقدم الرجلا 


)١(‏ رواه المصنف في «الأصل» من طريق عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن 
يعلى بن مملك» عن آم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعا به. وابن مملك هذا 
قال الذهبي : ما حدث عنه سوى ابن أبي مليكة فعلى هذا يكون مجهولا بيد 
أن بعض فقراته صحيحة من طرق أخرى» وبعضها لها شواهد وانظر لذلك 
«الصحيحة» برقم (019) وامسند أك برقم (5ه ها ؟) المجلد /٤٥(‏ هلاه _ 
27 و«الأسماء والصفات» للبيهقي (؟514/5) برقم )٠٠٠١١(‏ لأن ذكر ذلك 
سيطول جداً. 

(۲) الخرق هو الحمق كما تقدم. 


0 المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


وذو التثبّتٍ مِن حَمْدٍ إلى مر من يركيك لفق لذ تيوك ارود 
العاقل يلزم الرّفق في الأوقات والاعتدال في الحالات لأن الزيادة 
E‏ تدان فى ECE E A‏ ان التيفن ذه قينا تست 4 الحطلب 
a sS‏ عير لمحا بر ا 
كما لا ظهير'"' أوثق من العقل» ومن الرفق يكون الاحتراز وفي الاحتراز 
ترجى السلامة ترجى السلامة وفي ترك الرفق يكون الخُرّق وفي لزوم 
الخرق تخاف الهَلّكة ولقد أنشدني الأبرش 
عَلَيْكَ بِوَجْهِ المَصْدٍ فَاسْلَّكُ سَبِيلهٌ ففي الجَؤر إِهُْلاكٌ وَفي القَضدِ مَسْلَكُ 
IE OL EE‏ 
الزفق لا بيكاد يشب كما آن العجل لا يكاد يلحق».وكها أن.مخ 
سكت لا يكاد يندم» كذلك من نطق لا يكاد يسلم» والعّجل يقول قبل أن 
يعلم ويجيب قبل أن يُسأل» ويّحمد قبل أن يجرّب» ويذم بعدما يحمده 
ويعزم قبل أن يفكرء ويمضي قبل أن يَعَزِم والعّجل تصحبه الندامة 
وتعتزله السلامة. وكانت العرب تكثي العَجَلة أ الندامات . 


و 37 د خرن 3 :)عم 
ae‏ ت م الم سُوء الظنٌّ بالنّاسٍِ 
لا تترك الحزم في أمر تحاذره فان أمنت فما بالخرة هن باس 


.)507 _ 507 /١( أي يجمع وانظر «النهاية»‎ )١( 

(*) الحزم هنا الضبطء يقال ضبط الرجل أمره أي حزمه ومن قولهم حرمت الشيء 
أي شددتهء وانظر «النهاية» .)۳۷١ /١(‏ 

.)۳۷١ /١( الحزم هنا سوء الظنّ «النهاية»‎ )٤( 

(5) الناكب: المائل. انظر «الصحاح» مادة «نكب». 


ذِكْرُ الكت على لَرُومِ الرّفْقِ في أمورٍ وكَرَاهِيّةٍ العَجَلّةٍ فيهًا ۳ 

العجلة تكون من الحِدَّةِ» وصاحب العجلة إن أصاب فرصته لم 
كك هيودا وإن اعطاعنا ا E‏ 
للقصد منحرفاً عن الجادة يلتمس ما هو أنكد وأوعر وأخفى مساراً يحكم 
حكم الوّرهاء("؟ ويناسب أخلاق النساء . 

العجلة موكل بها الندم وما عَجل أحد إلا اكتسب ندامة واستفاد 
مذمّةَ لأنَّ النّنَ مع العجل والإقدام على العمل بعد التأني فيه أحزم من 
الإمساك عنه بعد الإقدام عليه» ولا يكون العجول محموداً أبداً. والعاقل 
ب آنا ال ال امورو يدوه في ی ا فى اسع 


ود 
03 
اد 
03 
اد 
03 


)١(‏ الناكب هو المائل. وانظر «مختار الصحاح» مادة «تكبّ». 

(۲) الوره الحُمْق في كل عمل والأوْرَهُ الذي تَعْرِفٌُ وتنكر وفيه حَُمْقٌ ولكلامه 
مخارج وقيل هو الذي له يتمالك E‏ وامرأة ورهَاءَ خرقاء بالعمل وامرأة 
ورماءٌ اليدين خرقاءَ قال: 
ترّنمَ وَرْمَاء اليَّدَيْنِ تعاممّلث على البّعْل يوماً وهي مقاءٌ ناشرٌ 
والمقاء: الكثيرة الماء «لسان العرب» (5775”/5) مادة «وره». 


١5‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكُرٌ الحثّ على تعلُم الأب وَلَرُوم القَصَاحَةٍ ۱۳۷ 


و 


ذِكرُ الحث 
على تعلم الأتب وَلرُوم الفَصَاحَة 


ت 


قد شبه جيه في هذا الخبر البيان بالسحر إذا الساحر يستميل قلب 
الناظر إليه بسحره وشعوذته والفصيح ار اللسان يستميل قلوب 
الناس إليه بحسن فصاحته ونظم كلامه فالأنفس تكون إليه تائقة والأعين 
السو 


عمو 


وأنشدني الكريزئ: 
أفرم بي أدب أكْرِمْ بذِي حسّب فإِنَّمَا العزمُ في الأخسّاب والأدب 


7 ل ع الل لقت اه ل ا ا‎ AE 
والناس صنفان ذو عفل وذو أدب كُمَعْدِ نِالفضّة البَيضَاءٍ والذهمّب‎ 


)١(‏ الحديث رواه البخاري برقم (51/51) من حديث ابن عمر وق وراه مسلم 
برقم 9 من ديف غمار وه مرفوعا يلفظ «إن طول ضلاة الرجل وقضر 
قطن كشي شي SNE NILE‏ البخطية ورد Sea‏ فك اد 

(۲) أي الفصيح يقال درب الرجل إذا فَصْصحَ لسانه بعد حصره «لسان العرب» مادة 
«ذرب» وكذلك يقال لمن كان لسانه حادًا لا يبالى ما قال «النهاية» /١(‏ 
۰۱). 

(۳) أي ناظرةء يقال رمقهء أي نظر إليه «مختار الصحاح» مادة «رمق». 


۴۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ا 


واس الناش من و الرری ھی کارا رای از کار ا نالرت 

الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل وأحسن إزارٍ يتزر به العاقل 
والادف فا حت في ا وی في اتلد وتورفع فى الا ی 
وزين في المحافل» وزيادة في العقل» ودليل على المروءة» ومن استفاد 
الاد قى دا لتقم به فى کن لاحن عرس فد برك أن 
يأكل رها وما يستوي عند 5 اليل ول يكو "سيان عه درق الج 
رجلان أحدهما يلحن والآخر لا يلحن. 

وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي : 
Î‏ ده فك 24 اك ل كيد I ERB‏ 
هَل تَرَاهُمْ ُحلِقُوامِنْفِضَّةٍ أو حَدِيدٍأؤنْحَاسأؤْدَمَبْ؟ 
أوْتَرَى فَضْلْهُمٌ في خَلْقِهِمْ هَل سِوَى لخم وَعَظم وَعَصَبْ؟ 
EEE‏ عله اسم وبامحلاقٍ كرام وأدبٌ 
ا ا فاا د E ENE EEE‏ 

أفضل ما ورّث أب ابنأ ثناءٌ حسن وأدب نافع» والخرس عندي 
خير من البيان بالكذب كما أن الحَصُورا" خير من العاهر فيجب على 
العاقل أن يذكي قلبه بالأدب كما تُذَكَّى النار بالحطب لأن من لم يذك 
تلكا ا ج يشو و نعلي لاحن اكد مكدر للتعاراة ذه ولا 
اعارا ما ولكن فضا فضت الانتفاع بشية ولمعي ا عل يها يقر به 
إلى بارئه. 


)01 الهمج رذالة الناس ويقال كذلك للرعاع الحمقى «النهاية» (۲/ )٩١١‏ و«مختار 
الصحاح» مادة الهمج» . 

(۲) أي صغار النخل . 

(۳) الحصور الذي لا يأتي النساء «لسان العرب» مادة «حصر». 


ذِكُرٌ الحثّ على تعلُم الأب وَلَرُوم القَصَاحكة ۱۳۹ 


الكلام مثل اللؤلؤ الأزهر والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر إلا 
أن بعضه أفضل من بعض» ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر والتراب 
والمَّدّر وأحوج الناس إلى لزوم الأدب وتعلم الفصاحة أهل العلم لكثرة 
قراءتهم الأحاديث وخوضهم في أنواع العلوم. 


14۰ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذكن إِيَاحَهَ جع المَالٍ للقائم بِحُقُوقِهِ 


عن عمرو بن العاص وَهإنه أن رسول الله به : قال «يا عَمْرَو نِعِمًا 
الما الصَّالِحٌ لِلرَّجُل الصّالِح)(" . 

هذا الخبر يصرح عن النبي 4 بإباحة جمع المال من حيث يجب 
ويحل للقائم فيه بحقوقه لأن في تقرينه الصلاح بالمال والرجل معاً بياناً 
واضحاً لأنه إنما أباح في جمع المال الذي لا يكون بِمُحَرَّمِ على جامعه 
ثم يكون الجامع له قائماً بحقوق الله فيه. 

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
E‏ كام فاتك وا فص الاش فيه سواع 
م و ق 

آنه اخ ما ينتفع المرء به في عمره وبعد الممات تقوى الله 
والعمل الصالح. 

تارا ع اقل أن ی ا ی 
کا شئ الذي لا يفارقه أبداً وفيما يصلح به دينه كالشيء الذي لا يجده 


)١(‏ حديث صحيح وهو عند أحمد /٤(‏ ۱۹۷) والحاكم »)۲۳١/۲(‏ والبغوي برقم 
(75595) وغيرهم وصححه الألباني في «غاية المرام» ص .55١‏ 
(۲) أي اعوجاجه انظر «مختار الصحاح» مادة «أوّد). 


۲ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


غداًء وليكن تعاهده لماله ما يصلح به معاشّه ويصون به نفسه وفي دينه ما 
يقدّم به لآخرته ويرضي به خالقه» والفاقة خير من الغنى بالحرام» والغنى 
الذي لا مروءة له أهون من الكلب وإن هو ظُوّق وحُلْخلَ. 

إن أسعد الناس من كان في غناه عفيفاً وفي مَسْكنته قنعاً لأن من 
نزل به الفقر لم يجد بدا من ترك الحياء» والفقر يذهب العقل والمروءة 
ويذهب العلم والأدب وكاد الفقر أن يكون كفراً ومن عُرِفَ بالفقر صار 
معدناً للتهمة ومجمعاً للبلايا اللهمّ إلا أن يرزق المرء قلباً نقياً قنعاً يرى 
الثواب المدّخر من الضجر الشديد فحينئذٍ لا يبالي بالعالم بأسرهم والدنيا 
وما فيها والفقر داعية إلى المهانة كما أن الغنى داعية إلى المهابة ولقد 
ادق الذي يفول 
يغظي عيُوبَ المرء كَُثْرَةٌ مَالِهِ EE EY‏ تالا وسو فدرت 
ل 2 815 5 لظ هط 

لبس خخلة هن للغتى,مدح إلا وهى الفقير عيب :فإن كان الفقير 
حليماً قيل بليد» وإن كان عاقلاً قيل مكارء وإن كان بليغاً قيل مهذارء 
وإن كان ذكياً قيل حديدء وإن كان صموتاً قيل عيئٌ وإن كان متأنياً قيل 
جبان» وإن كان حازماً قيل جريء» وإن كان جواداً قيل مُسْرِفء وإن 
ان مقدرا قن سات 

oS‏ نيع فيد e‏ د 
ووجوده وعدم ليها تله رلا بكثرة حيلة ولكنه أقسام ومواهب من 


الخلاق العليم. 


)١(‏ هناك حديث بلفظ «كاد الفقر أن يكون كفراً». 
لكنه ضعيف انظر لذلك تخريج كتاب «مشكلة الفقر» ص ٩‏ للألباني . 


ذِكْرُ إِبَاحَةٍ جَمْع المَالٍ للقائِم بِحُقُوقِهِ ١‏ 
ولق ا الا ر 


EEE EEE ES‏ قُوَاماً بأقرام 
ورور ا نكن جدود بأرْرَاق وأقسّام 
ا ا ا و رمي فَيْرْرَفَهُ مَنْ لَيْسَ بالرّامِي 
إن شرٌ المال ما لا يُخرَجُ منه حقوقه وإنّ شرًا منه ما أخذ من غير 
له واطع نين فهرو ی ف غير جيه واستثمار المال قوام المعاش ولا 
بد للمرء من إصلاح ماله وما ارتفع أحد قط عن إصلاح ماله صالحاً 
كان اى طاليها : 


ولا يجب للعاقل أن يعتمد على مجاورة نعم الله عنده فلا يقضي 
منها حقوقها لآن من أساء مجاورة نعم الله انا ءبع مجاورته وتحولت عنه 
ال 


١.5 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الكت على إِقَامَةٍ المُروءاتِ ١.‏ 


ذِكر الحثْ 
على إِقَامَةَ المُروءات 


ا ه للب > لات 5 اہ لدع روسو وو رو رفو 
عن ابي هريرة نه قال: قال النبي د : «کرم الرجل دينه ومروءته 
وو ر ر روو OEE‏ 


الواجب على العاقل أن يلزم إقامة المروءة بما قدر عليه من 
الخصال المحمودة وترك الخلال المذمومة. 


وقد نبغث نابغة اتكلوا على آبائهم واتكلوا على أجدادهم في الذكر 
والمروءات وتَعَرّوا عن القيام بإقامتها بأنفسهم. 


)١(‏ رواه المصنف في «الأصل» من طريق مسلم بن خالد الزّنجي عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به ومسلم بن خالد ضعيف . 
ورواه الطبراني في الأوسط برقم (11۸1) من طريق أخرى بيد أن فيها جهالة 
وأبو يعلى برقم )5155١(‏ بنحوه وفيه معدي بن سليمان قال أبو زرعة واهي 
الحديث وجاء موقوفا على عمر عند البيهقي (۱۰/ )١15‏ وصحح إسناده فهو 
حديث حسن والله أعلم والحلييت رو اة أ خمد (؟/55”)» والدارقطني (۳/ 
۳ ) والحاكم »)۱۲۳/١(‏ والبيهقي )١1777/1(‏ وغيرهم من طريق مسلم بن 
خالد الزنجي به وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل مسلم ضعيف وما خرج له. 


٦‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


إن 5 الحرية: ليشن در كديا مسرو ورت المُرُوءةَ عنْ أب فأضَاعَهًا 
Eg O ae ai‏ بوني عن EAE‏ 
E EE‏ اميا 

ما oa‏ اخييو A a Ng o‏ 
OTSA ED‏ شه را ولة EA‏ هن U aN‏ 
ل لت ا ا ل ل 
ركم انض ارلعوا يمن فليم وسادوا ی ی يات أن منود 
المرء على الحقيقة إلا بنفسه وأتى ينبل في الدارين إلا بكدّه. 

ولقد أنشدني البسامي : 
وكُمْ قَائِلٍ إني ابْنُ بَيْتِ هُو ابْنة وقَذْهُدِمَ البيتُ الذي مَاتَ عامِره 
ا و شاط ١‏ ا شك 02 

اختلف الناس في كيفية المروءة. والمروءة عندي خصلتان: 
AS a‏ القعان 7 ا 
SNS‏ من الع 

الواجب على العاقل أن يقيم مروءته بما قدر عليه ولا سبيل إلى 
إقامة مروءته إلا باليسار من المال فمن ررق ذلك وض بإنفاقه في 
إقآامة مروءقه فهو :الى ير الديا والآخرة ولا امن أن تفهاء المكية 
فتسلبه عما ملك كريهاً وتودعه قبراً وحيداً ثم يرث المال بعد من يأكله 
ولا يحمده وينفقه ولا يشكره فأيّ ندامةٍ تشبه هذه» وأي حسرة تزيد 


عليها . 


. أي بَخْلَ «مختار الصحاح» مادة (ضئن»‎ )١( 


ذِكْرُ الكت على إِقَامَةٍ المُروءاتِ ١‏ 


والواجب على العاقل تفقد الأسباب المُسْتَحْقَرَةٌ عند العوام من 
نفسه حتى لا يَعْله7١2‏ مروءته فإن المُحَقَّرات من ضد المروءات تؤذي 
الكامل في الحال بالرجوع القهقرى إلى مراتب العوام وأوباش الناس . 


اد 
03 
,واد 
03 
واد 
03 


)١(‏ أي يكسر «مختار الصحاح» مادة اتثَلَمَ). 


1۸ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الحَث على لُرُوم السَّكَاءٍ ومُحَانَيَةٍ البْخْل ۱۹ 


عن أبي هريرة #5نه قال: قال رسول الله كَِهِ: «السَّحْيٌ قريبٌ مِنّ 
الله قَرِيبٌ مِنَ التّاس» اليل تيد ون افر الناس رد جاه 
ا إلى الله من ن تخيل عابی» . 

الواجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى من لخطام هذه الدنيا 
الفانية وعلم زوالها عنه وانقلابها إلى غيره وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما 
قدَّم من الأعمال الصالحة أن يبلغ مجهوده في أداء الحقوق في ماله 
والقيام بالواجب في أسبابهء مبتغياً بذلك الثواب في العقبى والذكر 
الجميل في الدنياء إذ السخاء محبة ومحمدة كما أن البخل مذمَّةٌ 
ومَبْعَضَّء ولا خير في المال إلا مع الجود كما لا خير ذ في المنطق إلا مع 
ا 


)01 الحديث رواه المصنف في «الأصل» من طريق سعيد بن محمد الوَرّاق حدثنا 
يحيى بن سعيدٍ الأنصاري عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا به» وقال عقبة. 
وقال السعائق «ليس بثقة» وقال «الدارقط: ( «متروك»). وانظر «الضعيفة» برقم 
.)١68(‏ 


١66‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ولقد أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
الجُودُ مَكْرَّمَةُ والبُخُلُ مَنْقَصَةٌ لا يَسْنَوِي البُخْلُ عِنْدَ اللّهِ والجُود 
والمَقْرُ فيه شَخُوصٌ والغِنّى دَعَهٌ والتاس في الْمَالمرّروق مدو 

أجود الجود من جاد بماله وصان نفسه عن مال غيره» ومن جاد 
اوا انام دل ذل 

والجود حارس الأعراض كما أن العفو زكاة العقل ومن أتمٌّ الجود 
أن غر ئ عن الم لات من لع يمن روف ودره :وا لمان يهدم 
الصنائع»› واا ت ت الفيشيعة عن راطفا ادها امعان 
والآخر طلب الجزاء كان من أعظم الجود وهو الجود على الحقيقة. إن 
من أحسن خصال المرء الجود من غير امتنان ولا طلب ثواب» والحلم 
من غير ضعفٍ ولا مهانة. 

وأصل الجود ترك الضَّنَّ بالحقوق عن أهلها كما أن أصل تربية 
اا يحم اق الأكل والسو رالا" انكهن لا تق 
المروءة بغير تواضع ولا الحفظ بغير كفاية كذلك لا ينفع العيش بغير مال 
ولا المال بغير جود وكما أن القرابة تبع للمودّة كذلك المحمدة تبع 
للإنفاق. 

وأنشدني الكريزي ليحيى بن أكثم : 
ويُظهرٌ عَيْبَ المّرءِ في النَّاسٍ بُحْلَه ولط عن CE‏ سهاو 
CTE EEE‏ عت الت E‏ 

البخيل يقال له في أول درجته لمحي E‏ 


)١(‏ أي الجماع. 


ذِكْرُ الكت على لُرُوم السَّكَاءٍ ومُحَانَيَةٍ البْخْل ٠6‏ 
يقال له الشحيح فإذا ذم الجود والأسخياء يقال له لئيم فإذا صار يحتج 
للبخلاء ويعذرهم في فعالهم يقال له: الملائم وما اتزر رجل بإزار أهتك 
لعرضه ولا أثلم لدينه من البخل . 

ار عرق عاذ EEA AT‏ ا عفرف واو 
بإزار ترك الأذى إلا رأسَ أشكاله وأضداده وخضع له الخاصٌ والعام 
فمن أراد الرفعة العالية في العقبى والمرتبة الجليّة في الدنيا فليلزم الجود 
بما ملك وترك الأذى الى ا والعام» ومن أراد أت يَفْتَكَ غوضه 
وف إخوانه ويستقله جيرانه فليلزم البخل . 


١6‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُْ الزّجْرٍ عن تَرْكِ قَبْوْلٍ الهَدَايا مِن الإِخْوَانٍ ۳ 


عن عبد الله بن مسعود وليه قال : قال رسول الله کی : 
الدَاعِىَ ولا تَرُدُوا الهَدِيَةَ ولا تَضْربُوا المُسْلِمِيتَ0"؟. 
زجر النبي ي في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا ب نتن المسيدلمين:. 


قال واخ غل المرة اذا أ هدية أن يقبلها ولا يردها ثم 
ت ا وو ا ا و ا 
الإخوان بينهم إذ الهدية تورث المحبة وتذهب الضغينة 


لما قغك أبنو يتحتيفة :قال للثافن فاون الوزاق : 


كنا مِنَ الدين قبْل الوم في سَعَةٍ حتى بَليّنَا بأضحَاب المَقَاييس 
قوم إِذا اجتمعوا ضاخوا كانهم. نالب صخت بين النْوَاويس 
فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه بمالٍ فقال مساور حين قبض المال: 


SEMELE ها كاك ا‎ RES ER EET 


ا 


ا A‏ 6 5 4 و 3 بو 2 5 ۾ ° 


)١(‏ الحديث صحيح وقد رواه أحمد )405/١(‏ وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله 
في «الصحيح المستند مما ليس في الصحيحين» )1/ (1E‏ برقم (ATT)‏ . 


09 مر العظيم به من وبوج وا اب الداع تق على الاب 
والآبدة الكلمة أو الفعلة الغريبة «لسان العرب» )55/١(‏ مادة «أَيَدَ). 


١6‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


إذَا سَمِعَ المَقِيهُ بِهَاوَعَاهَا ونْبَتَهَا بِجِبْرٍ في صَحِيمَهُ 
فالعاقل يستعمل مع أهل زمانه لزوم بعث الهدايا بما قَدِرَ عليه 
لاستجلاب محبتهم إياه ويفارقه تركه مخافة بخضهم . 
ولقد اشد ارقن 
مَدَايا الئاس بَعْضهُمٌ لِبَعْضٍ لمشي تاونق التوضهاللا 
ونَرْرَعْ في في الْصَمِيرٍ هوى يردا وتكمسوك التتهاتة والججلالا 
CE‏ ب بِعَيْرٍ لغب وِتَمْنَحْكَالمَحَبَّةَ والجَمَالا 
الا على ا 0 و 
ويرضى بنفاذ القضايا ولا يتمنى ضد ما رزق وإن كان عنده الشيء التافه 
لا يجب أن يمتنع من بذله لاستحقاره واستقلاله لأن أهون ما فيه لزوم 
البخل والمنع ومن حقر شيئاً منعه بل يكون عنده الكثرة والقلة في الحالة 
سيّان لأن ما يورث الكثير من الخصال أورث الصغير بقدره في الفعال. 
قيل للمغيرة بن شعبة ونه : ما بقي من لذتك؟ قال الإفضال على 
اواو فيز تقوم خسن الناس عا ا هاقلن كدق عي كيل : 
فحن افوا لتايس عه سس كه أن 


ذِكُرُ استخبَاب التّفريج عن النّاس بقَضَاءٍ الكوائج ه6٠١‏ 


ذكرٌ استِحْبَاب التفريج 
عن الناس بقَضَاء الحوائج 


عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي : «من تَفّس عَنْ أخيه 
كُرْبَةَ من كُرَبٍ الدّنيا نمس الله عنه كربةٌ من كُرَبٍ يوم القِيَامَةٍ وَمَنْ يَسَرَ 
مُْسِرٍ يسر الله عليه في الدُنيا والآخِرَوء ومن سر على مسلم سَكَرَ الله 
عليه في الدنيا والآخِرَّة واللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ ما كان العَبْدُ فِي عَوْنْ 


ل 


0 


الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين والقيام بالكشف عن 
حمر وکر لأنامن ننس کر من کرب الدنيا عن سبلت نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن تحرّى قضاء حاجته ولم يُقَض قضاؤها 
على يديه فكأنه لم يقصّر في قضائها وأيسرٌ ما يكون في قضاء الحوائج 
استحقاق الثناء» والإخوان يُعرّفون عند الحوائج كما أن الأهل تختبر عند 
الفقرء لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء» وشرٌ الإخوان الخاذل لإخوانه 
عدن القدةوالحاعة كبا" ادق البلا يندة لس هيا كنبب ولد احم 


وأنشدني الكريزي: 
د أيام اللي يوم تفغ .وال العرف أَبْقَى م ص 
E‏ 1 ل كت ال ا EE‏ 


)١(‏ الحديث رواه مسلم برقم (5199) بأطول مما ذكره المصنف في «الأصل». 


۱٦‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


عو 


3 ن كتل التذفر وسا واجندا ع د تُعَارْتَمَهْ 


حقيق على من علم الثواب أن لا يمنع ما ملك من جاه أو مال إذا 
وعهد السبيل إلية قبل لول الميّة فقي ن الخيرات كلها ويداسف على 
ما فاته من المعروف. 


والعاقل يعلم أن من صحب النعمة في دار الزوال لم يخل من 
فقدهاء وأن من تمام الصنائع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال. 


a E‏ فقا ليه كر أن اشاس 


- 


فَقَالَ: 
لك ال 4 ا شتا 5 E‏ اش ان سكا 


لا يجب الإلحاف عند السؤال في الحوائج لأنَّ شدَّة الاجتهاد ربما 
كانت سبباً للحرمان والمنع» والطالب للفلاح كالضارب بالقداح سهم له 
وسهم عليه فإن أعطي وجب عليه الحمد» وإن منع لزمه الرضا بالقضاءء 
ولا يجب أن يكون السؤال إلا في ديار القوم ومنازلهم لا في المحافل 
والمساجد والملاً. قال عمر بن الخطاب نه : «لا تسألوا الناس في 


)١(‏ هو أبو العتاهية رأس الشعراءِ الأديب الصالح الأوحد أبو إسحاق إسماعيل بن 
قاسم بن سويد بن كيسان العنزي مولاهم الكوفى مات سنة (١١7ه)‏ (سير 
أعلام النبلاء» (۱۰/ .)١1965‏ 


(۲) هو الرشيد الخليفة أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر 
ابن عباس الهاشمس العباس إِسْخلف بعهدٍ معقودٍ له بعد الهادي من أبيهما 
المهدي في سنة (١۷١ه)‏ مات سنة «الكامل في التاريخ» )١١5(‏ (سير 
أعلام النبلاء» .)١1857/9(‏ 


ذِكُرُ استخبَاب التّفريج عن النّاس بقَضَاءٍ الكوائج o۷‏ 


عى ومن مَنَعَ مَنَع). 


التق تال ر من اهلان ر خا عله وروا إذا كان 
المسؤول كريماً فإنه إن سنل الحاجة في نادي قومه ولم يكن عنده 
قضاؤها تشوّر(') وخجل وأما إذا كان المسؤول لثيماً ودُّفع المرء إلى 
مسألته في الحاجة تقع له فإنه إن سأله في مجلسه ومسجده كان ذلك 
أقضى لحاجته لن اللئيم لا يقضى الحاجة 5نا ولا مروءة وإنما يقضيها 
إذا قضاها طلباً للذكر والمحمدة في الناس . 

على أي استحب للعاقل أن لو ذَفَعَه الوقت إلى الد وم 
الحصى ثم صبر عليه لكان أحرى به من أن يسأل لئيماً حاجةً لأن إعطاء 


ال 


.)َرَوُش(١ مادة‎ )٤۹١ /۳( أي يخجل «لسان العرب»‎ )١( 
.)٤١١ /۲( هو جلد السخلة «النهاية»‎ )۲( 
.)۳۳١/۱( أي هلاك «النهاية»‎ (۳) 


10۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكُْرُ الحَثّ على إِغطاءِ السَؤَالٍ وطلب المَعَالي ۱۹ 


ذِڪر الث 
على إِغْطاءٍ الشَّوَالِ وطلب المَعَالي 


عن جاجز وه قال ما سل النية عله شيعا فط قال لان لا 
ضرب بيده شيعا و 


إني لأستحبٌ للمرء طلب المعالي من الأخلاق مع ترك رد السؤال 
لأن مالعالا ع اكم كاسن ا لاان بولند مه موكلة برك 
معالجة الفرصة وإن الحرّ ‏ حقٌّ الحرّ ‏ من أعتقته الأخلاق الجميلة» كما 
أن أسواأ العبيد من استعبدته الأخلاق الدنيّة» ومن أفضل الزاد في المعاد 
اعتقاد المحامد الباقية» ومن لزم معالي الأخلاق أنتج له سلوكها فراخاً 
تطير بالسرور. 


)١(‏ رواه المصنف في «الأصل» من طريق محمد بن صالح الطبري وهو متهم 
بالكنت و كان اطا قال :ذلك التهى فى «المينزاق4 والخديت تام عل 
«و لا ضرب بيده شيئاً قط » وهو عند مسلم برقم (0) من حديث عائشة وا 
الك ها كنوت رشول انلعل شما :قط اا 
ورواه عبد الله بن أحمد فى «زوائدالمسند»(7/١17١)‏ كذلك من حديث 
عائشة ويا قالت : «ما لعن رسول الله ية مسلماً من لعنة تذكر ولا انتقم لنفسه شيئاً 
يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله عرّ وجل ولا ضرب بيده شيئاً قط» الحديث . 


۱1۰ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


قال يوسف بن أسباط: «ما كان المال منذ كانت الدنيا أنفع منه 
في هذا الزمان». 

وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي : 
ادر هراك إِذَا هَمَمْتَ بصَالِح تَحَؤف العَوَائِق أن تجيءَ فتغلبٌ 
EE REE EEE‏ وتجتب E E‏ 

ما ضاع مال وَرَّتَ صاحبه مجداًء ولولا المتفضلون مات 
المتجملون وليس يستحقٌ المرء اسم الكرم بالكفٌ عن الأذى إلا أن يقرنه 
بالإحسان إليهم فمن كثر في الخير رغبته وكانَ اصطناع المعروف همته 
قَصَدّه الراجون وتأمله المتأملون ومن كان عيشه وحده ولم يعش بعيشه 
غيره فهو وإن طال عمره قليل العمر» والبائس من طال عمره في غير 
الخير» ومن لم يتأمنَّ بغيره في الخير كان عاجزاً كما أن من استحسن من 
نفسه ما يستقبحه من غيره كان كالغاشَ لمن تجب عليه نصيحته» ومن لم 
يكن له مِمَّةُ إلا بطنه وفرجه عد من البهائم» والهمّة تبلّغ الرتبة العالية لأن 
الاس بقممهم. 

الواجب على العاقل أن يبدأ بالصنائع والإحسان الأفرض() 
فالأفرض يبدأ بأهل بيته ثم بإخوانه وجيرانه ثم الأقرب فالأقرب ويتحرّى 
المعروف والإحسان في أهل الدين والعلم» ومنهم من يتجنب ضد ما قلنا . 

وأنشدني البسامي : 
وكُنتّ كُمُّهْرِيقٍ الذي في سِنَائِهِ لِرَفْرَاقٍ ماء قوق رَابِيَةٍصَلْدٍ 


كَمُرْضِعَةٍ أولادَ أرّئ وضَيّعَتْ بني بَظْنِهًَا هذا الصَّلالُ مِنَ القَضْدٍ 


)١(‏ هو يوسف بن أسباط الزاهد من سادات المشايخ له مواعظ وجكم «الجرح 
والتعديل» (۲۱۸/۹) «(سير أعلام النبلاء» .)١597/9(‏ 


(۲) يعني الافرض من جهة الميراث. 


ذِكُْرُ الحَثّ على إِعْطَاءٍ السَؤَالٍ وطلب المَعَالي ۱٩1‏ 


العاقل يبتدىء بالصنائع قبل أن يُسأل لأن الابتداء بالصنيعة أحسن 
من المكافأة عليهاء والإمساك عن التعرّض خير من الذلّء والصنائع إنما 
تحسن بإتمامها والتحافظ عليها بعدها لأن بصلاح الخواتم تزكو الأوائل 
والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطية» والناس في الصنائع على 
ضربين شاكر وكافر ولقد أنشدني بعض إخواننا . 
وما الاس في حُسْن الصَييْعَة عَنْدَهُمْ وَفِي كفرهم إلا كَبَّعْضٍ المَرارع 
فَمْزْرَعَةٌ ظَابَتثْ وأضعف رَيْعُها ومَرْرَعةٌ أكدَث على كل زارع 


1۲ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الكت على الضُيافَّة وإِطعَام العام ۳ 


كز ال 
على الضَُياقَة وإطعام الطعام 


عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكةِ: «مَنْ كان يؤمنٌ بالله 


چ س8 ود شه مصاعو مه 7 و 1 E‏ 1 2 
واليوم الآأخر فليكرم ضيفه» ومَنْ كان يوين بالله واليوم الآخر فلا يوذ 


1 E 


إني لأستحب للعاقل المداومة على إطعام الطعام والمواظبة على 
قَرّى الضيف لأن إطعام الطعام من أشرف أركان النَدَى" ومن أعظم 
مراتب ذوي الحجى ومن اج خصال أولي اله ومن عرف بإطعام 
الطعام شرف عند الشاهد والغائب» وقصده الراضي والعاتب وقرّى 


ر 
3 
8 


الضيف يرفع المرء وإن رق نَسَبّه إلى منتهى بغيته ونهاية محبته ويُشرّفه 


كر مو نات فى E E‏ والإسلام حتى عرف بالسؤدد وانقاد له 


)01 الحديث رواه البخاري برقم )11١75(‏ ومسلم برقم )٤۷(‏ بلفظ «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت» واللفظ 

(۲) أي إطعام. 

69 الجود «مختار الصحاح» مادة «ندا». 


5 المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


قومه ورحل إليه القريب والقاصي لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام 
وإكرام الضيف» والعرب لم تكن تعد الجود إلا قِرَى الضيف وإطعام 
الطعام ولا تعد السخيّ من لم يكن فيه ذلك حتى إن أحدهم ربما سار في 
طلب الضيف الميل والميلين. 

وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي : 
E‏ ا ذلتك ادرت 
وَعَظمْ حَقُوقَ الصَيْفِ واغْلمْ ِأنَّهُ غلك طا ووه ن و داهب 

يجب على العاقل ابتغاء الأضياف وبذل الكسّر OY‏ ذالم 
نُصَنْ بالقيام في حقوقها ترجع من حيث بدأت ثم لا ينفع من زالت عنه 
التلهفك عليها ولا الإفكار في الظفر بهاء وإذا أدّى حى الله فيها استجلب 
النماء والزيادة واستذخر الأجر في القيامة واستقصر إطعام الطعام. 
وعَنصر قِرَى الضيف هو ترك استحقار القليل وتقديم ما حضر للأضياف 
لأن من حمر منع إكرام الضيف بما يقدر عليه وترك الادخار عنه. 

ومن إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه والخدمة بالنفس» 
فإنه لا يذل من خدم أضيافه كما لا يعر من استخدمهم أو طلب لقراه 
ا 

الك حي بوه يي : 
وإنّي لَطلْىُ الوَجْهِ للمبتغي القِرّى وإِنَّ فنائي للقِرَّى لرحيبٌ 
ا ی و عدي 
وما الخصبٌ للأضياف أن يكر القِرَى ولكنّما وجه الكريم خصِيبٌ 


ود 
03 
اد 
03 
اد 
03 


ذِكْرُ الكت على المُجَارَاةٍ على الصنائع 1 


ذمكُر الک“ 
على المُحَارَاةِ على الصنائع 


عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يكِةِ: «مَنْ لا يَشْكُرٌ الناسَ 
EN‏ 


اا معروف أن يشكره بأفضل منه أو مثله 
لأن الإفضال على المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه وإن قل فمن 
لم يجد فَلْيئن عليه فإن الثناء عند العدم يقوم مقام الشكر للمعروف وما 


سعد ا ل عن كر جل 
ولقد أنشدني محمد بن زنجي البغدادي : 


E‏ تمن تالش كاعد ا تاماك امات عبان 
TS‏ ل E A OS‏ 


000 


مر سعيد بن العاص”' بدار رجل بالمدينة فاستسقى فَسَقَوْمُء ثم مر 


)01 الحديث رواه اول »)2 وغيره وهو حديث صحيح . 


KR 


(۲) هو سعيد بن العاص بن أبي أَحَيْحَة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف بن قصيّ كان أميراً شريفاً جواداً مُمَدَّحا حليما وقوراً. ذا حزم 
وعقل يصلح للخلافة ولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية وقد ولي إمرة الكوفة 
لعثمان بن عفان وقد اعتزل الفتنة فأحسن ولم يقاتل مع معاوية «سير أعلام 
النبلاء» (۳/ 5 5 5) «الوافى بالوفيات» /۱١(‏ ۲۲۷). 


١55‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


بعد ذلك بالدار ومنادٍ ينادي عليها فمن يزيد فقال لمولاه: سل لِم تباع 
هذه؟ فر جع إليه فقال: على صاحبها دين قال: فارجع إلى الدار فرجع 
فوجد صاحبها جالساً وغريمه معه فقال: لم تبيع دارَك؟ قال: لهذا علي 
أربعة آلاف دينار فنزل وتحدث معهما وبعث غلامه فاا E‏ فدفع 
إلى الغريم أربعة آلاف ودفع الباقي إلى صاحب الدار وركب ومضى. 
ومَّنْ يُسْدٍ مَعْرُوفا إليك فكنْ له شَكُوَراً يَكْنْ مَعْرِوفْةُ غيرَ ضائع 
ولا تَبِكَلّنْ بِالشّكْرٍ والقَّرْضَ فاجزو 9 تَكُنْ خَيْرَ مَضصْنوعَ إليه وصانع 
الح لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة بل عند النعم يشكر وعند 
الكثير منه» والنعم لا تستجلب زيادتها ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر 
لله » جل وعلا ولمن أسداها إليه . 
ل 
الك لبك درواي كد للُوفِيهًا على من رَامَهُنِعَم 
CS‏ اينقت داوم واسْتَذْفِع الله ما تَجَرِي به النّقَّمُ 
الاين على اله اوبكر ا ا تسوه المع وت عا ج 
)١(‏ البَدْرَة عشرة آلاف درهم «مختار الصحاح» مادة (يَدَرَ). 
)۲( بل قد بلغ في الثناء لقوله كل «من صَنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله 


ده 0 ا برقم 59م 0 وغيره من حديث أسامة 


ذِكْرُ الكت على المُجَازَاةٍ على الصنائع 1۷ 


وُسعه وطاقته إن قدر فالضعف وإلا فبالمثل وإلا فبالمعرفة بوقوع النعمة 


عنده مع بذل الجزاء له بالشكر وقوله جزاك الله خيراً فمن قال لك ذلك 


ومن الناس من يكفر النعم» وكفران النعم يكون من أحد رجلين: 

إما من رجل لا معرفة له بأسباب النعم والمجازاة عليها لما لم 
برک فة من افك راغا ال فاد كان كذلك: ويس" الغا عنه 
وترك المناقشة على فعله. 

والرجل الآخر: أن يكون ذا عقل لم يشكر النعم استخفافاً بالمنعم 
واستحقاراً للنعمة وتهاوناً في نفسه لهما أو لأحدهما فإذا كان كذلك 
يجب على العاقل ترك العود إلى مثل فعله والخروج باللائمة على نفسه 


إذا كان له صر ندب 


د 
03 
اد 
03 
اد 
03 


۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرُ الكت على سِيَاسَة الرَياسَة ورِعَابَةِ الرَعِيَةِ ۱۹ 


د 8م الد 
على سِيَاسَةَ الرياسَة ورعايّة 


عن ابن عمر ان قال: قال رسول الله وله : مُلْكُمْ راع وَكُلكُمْ 
مسؤولٌ عَنْ رَعِيتِهه فالأميرٌ داع على رَعِيّتهِ ومسؤولٌ عنهم, وَالرَجُلٌ راع 
على أهل بيه وهو مسؤولٌ عَنْهُمُ ا ا عَلَى بَبْتِ رَوْجها وهی 
مسؤولةٌ عَنْهُ والعَبَدُ داع على مال سَيّدِهِ وهو مسؤولٌ عَنْهُ 60 

صرحت السنة عن المصطفى بيه بأن كلّ راع مسؤول عن رعيتهء 
قارا ج على كل من كاذ راا لرن التعاهة زر عيب فرعاو لفان 
العلماء» وراعي الملوك العقل» وراعي الصالحين تقواهم. وراعي 
المتعلم معلمه» وراعي الولد والده» كما أن حارس المرأة زوجهاء 
وحارس العبد مولاه» وکل زاع منّ الناس مسؤول عن رعيته. 

وأكثز ما يحب تعاهة الرغية للملوك إذ هم رعاة لها وهم أرفع 
الزغاة لكثرة فاد أمورهه زعا لااد واا من :افيه ودا لم يراغ 
أوقاتهم ولم يحتاطوا لرعيتهم هلكوا وأهلكواء وربما كان هلاك عالم في 
فساد مَلِكِ واحدٍ ولا يدوم ملك مَلِكِ إلا بأعوان تطيعهء ولا يطيعه 
الأعوان إلا بوزيرء ولا يتم ذلك إلا أن يكون الوزير ودوداً نصوحاًء ولا 
يوجد ذلك من الوزير إلا بالعفاف والرآي» ولا يتم قِوَامُ هؤلاء إلا 


6 الحديث رواه البخاري برقم )۲٤۰۹(‏ ومسلم برقم .(A1۹)‏ 


۷۰ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


بالمال» ولا يوجد المال إلا بصلاح الرعية» ولا تصلح الرعية إلا بإقامة 
العدل فكأنٌ ثباتَ الملك لا يكون إلا بلزوم العدل وزواله لا يكون إلا 
بمقارقته . 

فالواجب على المَّلِكَ أن يتفقد أمور عماله حتى لا يخفى عليه 
إحسان محسن ولا إساءةٌ مسيءٍ لأنه إذا خفي عليه أعمال عماله لم يكن 
اس ا 

وكل رياسة لم تكن مشوبة بتقوى الله تكون خساسة لا رياسةء 
راوع الام من غر فر كالفاعد على لکا م : 

كما قال بعضهم: 
راا الال ا رون :9لا ال هي الحا 
ول راا و ر وري ااي اا اش عدي ا ات 
E E EE‏ ا وا الت يا 

حرج الزتغري؟ يوما من عنك عخام بن عن الملك فال ما رايت 
كالبو ورلا س ا لمات تكله نهر بوبحل اننا عند هاورو عبد 
الملك فقيل له: وما هنَّ؟ قال: قال له الرجل: يا أمير المؤمنين احفظ 
0 مل و اا وفعت ال اهن ال 
ES‏ تثق من نفسك بإنجازهاء ولا يغرنك المرتقى وإن كان 
سهلاً إذا كان المنحدر وغراً» واعلم أن للأعمال جزاءً فاتّتي العواقب» 
وان لامور بات کن ملل در 


)١(‏ الكناسة هي القمامة «مختار الصحاح» مادة «كُنَسَ). 

(۲) هو الزهري أعلم الحفاظ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري المدني 
الإمام مات سنة (١١١ه)‏ «تذكرة الحفاظ» .)٠١۸/١(‏ 


ذِكْرُ الكت على سِيَاسَةٍ الرَياسَة ورِعَابَةِ الرَعِيَّةِ ۷۱ 


البتقان تمه لاد وم والإخوان ب0 


فقد خان نفسه» ومن 


ولا يحت أن امن غت السلطاة إن دة ولا فقوضه إن كد و 
يجترىء عليه وإن أدناه لأن الحازم العاقل لا يشرب الس اتكالاً على ما 
عنده من الترياق والأدوية وإني لأستحبٌ لمن امتحن بصحبة السلطان 
أن يعلمه لزوم تقوى الله والعمل الصالح كأنه يتعلم منه ويؤدبه كأنه يتأدب 
به ويتقى سخطاته والسخط إذا كان عن علَّة كان الرضا عته موجوداً وإذا 
كان من غير علَّةٍ ينقطع حينئذٍ الرجاء ولا يجب للرعية أن تعلم كل ما 
تأتي الملوك من أمورها لأن في معرفتهم إياها بعض الفتنة وهيهات من ذا 
متحت الولطاتة فلم فين ومن ا الموفي تام ينو ارد دير 
الحسنة ربما كان سببّ هلاكها طيبٌ ثمرتها وربما كان ذَنَبُْ الطاووس 
الذي فيه جماله سبب حتفه لأنه يثقله حتى يمنعه من الهرب. ومن صحب 
السلطان لم يأمن التغير على نفسه لأن الأنهار تكون عذبة ما لم تنصَبٌ 
إلى البحور فإذا وقعت في البحور ملحت على أن قعود العلماء عن أبواب 
الملوك زيادة في نور علمهم» وكثرة غشيانهم' إياهم غشاوة على قلوبهم 
ومن صحب الملوك لم يأمن تغيّرهم» ومن زا لم يأمن تفقدهم. 
وإن قطع الأسور دونهم لم يأمن فيها مخالفتهم» وإن عزم على شيءٍ لم 
يجد بدَاً من مؤامرتهم وأسمج شيء بالملوك الجدّة. 


)١(‏ البث الحال والحزن «مختار الصحاح» مادة «بثث». 

(۲) الترياق دواء السموم «مختار الصحاح» مادة «ترق». 

(۳) أي المجيء إليهم والدخول عليهم انظر «مختار الصحاح» مادة «غشا». 
)٤(‏ أي فارقهم «مختار الصحاح» مادة «زيل». 


۱۷۲ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


الواجب على من ملك أمور المسلمين الرجوع إلى الله جل وعلا 
في كل لحظة وطرفة لعلا يطغيه ما هو فيه من تَسَلْطهِ بل يذكر عظمة الله 
وقدرته وسلطانه وأنه هو المنتقم ممن ظلم والمجازي لمن أحسن فليلزم 
في إِمْرَتَهِ السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب الخير في الدارين وليعتبر بمن 
كان قبله من أشكاله فإنه لا محالة مسؤول عن شكر ماهو فيه كما هو لا 
محالة مسؤول عن حسابه. 


ذِكْرُ الدّْيَا وَتَقَلَبهًا باهيا ۷۳ 


عن أبي الدّرداء طب قال: قال رسول الله ية : «مَنْ أَصْبَّحَ مُعَانى 
ل N‏ وك رسكا ا 0 الدّنيا9” . 


الواجب على العاقل أن لا يغترٌ بالدنيا وزهرتها وحسنها وبهجتها 
فيشغل بها عن الآخرة الباقية والنعم الدائمة» بل ينزلها حيث أنزلها الله 
لأن عاقبتها لا محالة تصير إلى فناءٍ يخرب عمرانهاء ويموت سكانهاء 
وتذهب بهجتهاء وتبيد خضرتهاء فلا يبقى رئيس متكبر مؤمَّر ولا فقير 
مسكين محتقر إلا ويجري عليهم كأس المنايا ثم يصيرون إلى التراب 
فيبلون حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في البداية إلى الفناء ثم يرث 


. )751//1( سربه بالكسر أي نفسه «النهاية»‎ )١( 

(۲) أي جعت . 

(۳) رواه المصنف في «الأصل» من طريق عبد الله بن هاني بن أبي عبلة متهم 
بالكذب كما فى «ميزان الاعتدال» (011/7) وقد روي من حديث عبيد الله بن 
محصن الأنصاري عند البخاري في «الأدب المفرد» برقم )٠١(‏ والترمذي 
برقم (77257) وابن ماجه برقم )5١51(‏ وغيرهم. 
ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط» برقم )١845(‏ ولا يخلو كل 
(الصحيحة» تحت رقم ات" 


۱۷٤‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


الأرضَ ومن عليها علام الغيوب» فالعاقل لا يركن إلى دار هذا نعتهاء 
مع ل cT‏ 
ا ار 
ااج ليها ة وَيَوْم E ES ESET‏ 
بيش قَوْمٌويَمُوْتُ قزم والدَّهُرٌفَاضٍ مَاعَليوِلَوْمُ 
الدنيا بحر طفاح والناس في أمواجها يعومون وفي أُمْثالٍ تَضْرِيُها 
SS‏ 
Ee SE e E‏ 
فالعاقل يعلم أن ما لم يبق لغيره عليه غير باق وأن ما سلب عن غيره لا 
يترك عليه فالقصد إلى ما يعود بالنفع في الآخرة للعاقل من الدنيا أحرى 
من السلوك في قصد الظنٌّ بها والجمع لها من غير تقديم ما يقدم عليه في 
الآخرة من الأعمال الصالحة وترك الاغترار بهاء والاعتبار بتقلبها بأهلها 
ولا شيء أعظم خطراً من الحياة ولا عبن أعظم من إفنائها لغير حياة 
ألأانكة ومن اشتهى أن يكون 2 فليجتنب الشهوات وإن كانت دناه 
وليعلم أن كل لذيذٍ ليس بنافع ولكن كل نافع هو اللذيذ وكل الشهوات 
مملولة إلا الأرباح فإنها لا ثُمَلَء وأعظم الأرباح الجنة والاستغناء بِاللَهِ 


)١(‏ لما روى البخاري برقم (5554") ومسلم برقم (7855) من حديث يفن 
هريرة طبه قال: قال رسول الله يَكْةِ: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي 


ذِكرُ الدنيَا وبا اهلها ۷٥‏ 
ولقد أنشدني علي بن محمد البِسَّامِي : 
قاع ت ك او عدن ا ار لبس ياف 
تعدوز نضا و ب ان إذا ما الْقَضْتْ كانت كأخلام نائم 
ER EEE‏ إلى أجل دَانٍ لديك مادم 
وكاللة كوة ا و رلت إخدَى الأمورٍ العظائم 
المنن: الموكي NSS CO A‏ 
تقديم ما قدر منها للعيش الدائم والنعيم المقيم هو ترك طول الأمل 
ومراقبة ورود الموت عليه في كل لحظة وطرفة لآن طول الآمال قطعت 
أعناق الرجال» فالعاقل يلزم تركها مع الاعتبار الدائم بمن مضى من 
ااا والفروة العاطينة کے قاری وات اباو 
فما بقي منهم إلا الذكر ولا من ديارهم إلا الرسم فسبحان من هو قادر 
على بعثهم وجمعهم للجزاء والعقاب. 


۱۷٦‏ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكُرْ الح على لُرُوْمِ ذِكْرٍ المَؤْتٍ وديم الطَّاعَاتِ يفن 


عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كةِ: «أكْيْروا ذِكْرّ هَاذْم 
اللّذاتٍ المَوْتِ200 . 


الواجب على العاقل أن يضم إلى رعاية ما ذكرنا من شُعَبٍ العقل 
في كتابنا هذا لزوم ذكر الموت على الأوقات كلها وترك الاغترار بالدنيا 
في الأسباب كلها إذ الموت رَحَى دوَّارةٌ بين الخلق وكأس يُدَار بها عليهم 
لا بد لكل ذي روح أن يشربها ويذوق طعمها وهو هاذم اللذات ومُنَغخص 
الشهوات ومكذر الأوقات ومزيل العاهات: 


قدم ومن لحظة إلى شزرةٍ فكم من مكرّم في أهله معظم في قومه مبجل 
O E E ON DELE STEED‏ 
عليه مذلل الملوك وقاهر الجبابرة وقاصم الطغاة فألقاه صريعاً بين الأحبة 
وطورانة جناو نا" لاه سورعو نع :لذ تلكو نانفا نوالا OB‏ عن 
دفعاً فكم من أَمّةِ قد أبادها الموت وبلدةٍ قد عطلها وذات بعل قد أرملها 


وذى أب قد أيتمه وذى إخوة أفرده . 


العاقل لا ينسى ذكر شيءٍ هو مترقب له ومنتظر وقوعه من قَدَّم إلى 


)01 رواه أحمد »)2 وغيره وهو حدث حسن . 


3۸ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


فالعاقل لا يغترٌ بحالةٍ نهايتها تؤدّي إلى ما قلنا ولا يركن إلى عيش 
OEE‏ كد دار لبوا له شرق ا لفسا ووه E SE‏ 
إذ الموت طالب حثيث لا يعجزه المقيم ولا ينفلت منه الهارب . 

: وأنشدني الكريزي‎ 
EE EEE REE E El 
اليا‎ CE SENN AE Sh 
تتجيها‎ ESED E NE RT DE 
ا 2 و ال يومااق با‎ 

إن الله جل وعلا خلق آدم وذريته من الأرض فأمشاهم على ظهرها 
فأكلوا من ثمارها وشربوا من أنهارها ثم لا محالة تنزل المنية بهم 
وتغنيهم عن السعي والحركات مع تعطيل الجنّثِ والآلات ثم تعيدهم إلى 
الأرض التي منها خلقهم حتى تأكل لحومهم كما أكلوا أثمارها وتشرب 
دماءهم كما شربوا من أنهارها وتقطع أوصالهم كما مشوا على ظهرهاء 
فال ره هق نانول لاسو و و ل اللكنيا »-فطويي 
لمن مَهَّدَ في دنياه لقبره وقدم فيها لآخرته فكم عَمَرَّت الأرض من عزيز 
وأفقدث العين :مخ أنيسن . 


قال إبراهيم بن يزيد: واشت ااا وقف على مقبرة وهو يقول: 


مع ف و و قر كي “انها 3 TI EEG‏ و 5 2 و 5 ا 
من )2 ا 8 0 و ماه 8 2 
وما إن ترّى دارا لحي قداقفرت وقبرالميت بالفناءِ جديد 


أ 


7 001 و ا 0 مد‎ a 
NEE E EERE E NE مامخځخلهم‎ 


فَهُمْ جيرة الأحياء 


قال أبو حاتم وهه قد ذكرنا اليسير من الكثير من الآثار والقليل 
من الج ال ار اا ها يا برجو أن القاضد إل سيرك 
تيكل ادواقك ١١‏ سجر بو] ندا تلقم سيك سوا الى اللي قوق نبي ع 
إن تدبرها واستعملها وإن كنا تنكبنا طرق المسانيد وتخريج الحكايات 
وأناشيد الأشعار إلا ما لم نجد بدا من إخراجها كالإيماء إلى الشَّيء 
والإشارة إلى القصد جعلنا الله ممن دعته تباشير التوفيق إلى القيام 
بحقائق. . . بحقائق التحقيق للتمكن من رحمته وطلب الوصول إلى محل 
عل كك ةا قد قبي العا امعد وداه E I‏ عل لاه اول 
ال 

وصلى الله على محمدٍ خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين 
OEE OE‏ 


)١(‏ كنية ابن حبان. 

(۲) أي الأصل. 

(۳) قال أبو همام عامله الله بلطفه كان الفراغ من هذا العمل في ليلة السبت 
الموافق /١١/”7‏ لعام 579١ه‏ أسأل الله العليَّ العظيم أن ينفعني به يوم 
لقائه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


1۸۰ 


المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


مقدمة المصنف في الأصل EE EAS‏ 
ذِكْرُ الحَثّ على لُزوم العَقْلِ وصِفَة العَاقِلٍ اللبيْبٍ 2 
ذِكْرٌ إصلاح السرائر بوم فوئ الله RSS‏ 
كر الحَثّ على لُزوم العِلّم والمُدَاوَمَةٍ على طَلَبه ا 
ذِكْرُ الست على لُرُوْم الصَّمْتِ وحِفظ اللْسَانِ 9006 
ذِكُرُ الحَثّ على لُرُوم الصَّدْقِ ومُجَاتَبَةٍ الكذب 93006 
ذِكُرُ الحثٌ على لَرُوم الكياء ورك القّسَةٍ OE‏ 
TE‏ روم التوَاضْع ومُجَائبةٍ الكبرٍ 5500 


2 لذن اموه‎ STN ر‎ ° E 
ذكر استحباب التخبب إلى الناس مِنْ غير مقارفة الماثم‎ 


عي ر 


ذِكُرُ استحباب روم المُدَارَاةٍ ونَرْكِ المُدَاهَئَةٍ مَعَ النَّاسٍ .. 


كر اشيخبّات إنشاء..السّلام وإظهان البشر والتسم ٠>‏ 


مو 


ذِكْرٌ ما أَبِيْحَ مِن المِرّاح للْمرءٍ وَمَا ره لَهُ مِنْهُ aS‏ 
در اشتخبّات الاغترال من الاش عَامًا و 


۱۸۲ المنتقى من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكْرٌ اسْتِحُباب المُوَاحَاةٍ للمّرْءِ مَعَ الخَاصٌ 2520500 


كر كَرَاهِيَةٍ المُعَادَاةٍ للنّاسِ 18 1 1521711 


ذِكْرٌ الحثّ على صُحْبَةٍ الأخيارٍ والرَّجْرٍ عَنْ عِشْرَةِ الأشْرَارٍ E‏ 


ذكْر كَرَاهِيَةٍ التلوّن فى الوداد يِبْنَ المتاخيَينٌ م 
ذِكْرُ اتتلاف الاس واختلافهم 575701 
ذِكُرٌ الحَث عَلَى زِيَارَةٍ الإِخْوَانٍ وإِكْرَامِهِمْ 0 
ذِكْرٌ صِمَة الأخمّق والجَاهِل E‏ 
ذِكْرٌ الرَجر عَن التجَسس وسوءٍ الظنّ AEN EE‏ 
وك الث على مُجَائَبَةِ الحرّض للعاقل 1500 
ذِكْرٌ الرَّجْرٍ عن التَّحَاسّدٍ والبَعْضَاءِ م 
ذِكْرٌ الرَّجْرٍ عَنْ المع إلى التاس 00 
a E SS‏ 
ذِكْرُ الحَثّ على لُرُوم المََاعَة e‏ 
ول ستيه ارم اله لوطو من موق لادان 
ذِكُرُ الحثّ على لُرُوم الرّضًا بِالشَّدَائِدٍ والصّبْر عَلَيْهَا 


در الث على العفو عَن الجّاني 5 


ذِكْرٌ الرَّجْرٍ عَن قبُول قول الوْشَاةٍ E‏ 


ذِكْرُ اسْتِحْبَابٍ قَبُولٍ الاعِتِذَارٍ من المُعْتَذِرٍ 1500 


ذِكْرٌ الحَثُ على لوم كِثْمَانٍ السّرٌ 2770011 


۱۱۹ 


فهرس المحتويات 


ذِكْرٌ المَشْوّرَةٍ في أوْقَاتِ الصَّرُورَاتِ CO‏ 


22 


ذِكْرُ الح على لُرُوم النّصِيْحَةِ للمُسْلِويْن كَاقَة 05300 


1 


ذِكْرٌ الرَّجْرِ عن تهاجر المُسْلِمِينَ كافة E e‏ 
ذِكرُ الحَثّ على لُرُوْم الحِلّم عِنَدَ الأنّى 11000 


در الس علي روم الرّفْقٍ في أمور وكراهيّة العَجَلَةٍ فيهًا 


ذِكُرُ الحثّ على تعلّم الأدب وَلَرْوم المصَاحَةٍ )0000 
ذِكْرٌ إبَاحَةٍ جمُع المّالٍ للقَائِم بِحَُقُوقهِ 20101 
ذِكْرُ الحَتُ على إِقَامَةِ المُروءاتِ 121200008 
كر الت على لزومالسحاء ومجابة البخل e‏ 
ذِكْرٌ الزَّجْرٍ عن تَرْكٍ قَبّوْلٍ الهَدَايا مِن الإِخْوَانٍ اه 
ذز استِحْبّاب اليج عَنِ الاس ِقَضَاءٍ الحَوَائِج 0 
ذِكْرٌ الحَتّ على إِعْطَاءِ السوالِ وطلب المَعَالي e‏ 
ذِكْرُ الحَتُ على الضَّيافَةٍ وإِظعَام العام 000 
ذِكْرُ الحَثٌ على المُجَارَاةٍ على الصنائع ES‏ 
ذِكْرٌ الحَتُْ على سِيّاسَةٍ الرّياسَةِ ورعَاية الرَعِية 500000 
كر الدُنْيًا َلْهَا بأمْلهًا 20111011 
ِكْرُ الحَث على لُرُوْم ذِكْرٍ المَوْتٍِ وتَقْدِيم الطَاعَاتِ 5 


